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يعَلرالدكورسا ص الدذهان 


« رجل عظيم من رجال الإصلاح الإسلائى 
وعالم من علاء العمران وحكيم من حلراء 
الاجماع البشرى » 


رشي ل رضا 


تحدم 


دارالمارن كصر 


ىا 


الفصل الأول 


١‏ _الخالة السياسية 

مرت بالدولة الإسلامية عواصف كادت تذهب بها منذ نشأها فقد دب 
فيها لحلاف الداخلى منذ القرون الأول ٠‏ ثم ولدت فيها دويلات مزقت 
شملها امجموع . وانصبتعليها بعد ذلك ويلات أوربة حين غزتها من الغرب 
فاحتلت رقاعاً عزيزة منها » وجاءنها زعازع المغولمن الشرق فأحرقت الربوع 
ودمدرت الاثار » ولكنها وقفت لذلك كله وقفة مذهلة مدهشة حافظت فيها على 
الد لئة الفريية ‏ الل جا الحكم العا وبسط علما ظله أطاعت 
سكنت فى ظاهر الآمر ٠‏ حبى إذا تغلغل فى كيانها ودخل ى 
صميمها تخدارت أعضاؤها زمناً غير قصير وأصبحت تعيش ف واقعها شرقية 
مسلمة ولكن نار العروبة كانت تحت الرماد تعيش خلال قرون » فلما دخلت 
فى طور جديد واستيقظت على أنوار الغرب ف الثقافة والحرية» ودوت فى أسماعها 
هزة الثورات وتعاليم المساواة وأصوات الإخاء » راحت تنتشى بعز العرب وكرامة 
القومية » وتتغبى ا لأثم أوربة من عيش جديد وحضارة جديدة. وهب الكتاب 
والمفكر ون فيها ينقلون إلى أقطار العرب هذه الألوان» ويبعثون فيهم روح اليقظة 
فتسرئ خفية إلى النفوس الكبيرة » وتجوز الحدود والسدود على رغم العرون والرقباء 
فتستقر فى الصدور الواسعة من أبناء العرب فى مختلف عواصمهم » عن سبيل 
أحرار الأتراك وأحرار الغربيين؛ وساعدها سعى الممثلين السياسيين لأثم الغرب 
الل 0 الكاتب الأديب الأستاذ عادل الغضيان حين أاف قْ 


نجيب الحداد » لسلسلة ذوابغ الفكر العربى »© رتم * © فقد عاش الحداد معاصراً الكواءكئ 
١ 85107(‏ - 59و6١‏ ) » ول يثرك. الغضبان زياد" لمستزيد » لذلك نحيل إليه ذم أغفلنا من أمور . 
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كر وسيا وفرنسا وألمانيا والعسا وإيطاليا وإنكليرا ودعايهم الواسعة وعومم المادى 
فراحت تثيرهم وتوقد فيهم نيران الحماسة وتبعث حب الحركة والانفلات . 

وازداد اتصال الأحرار العرب بالغرب وتوسّعت مؤسساته فى الشرق وكثر 
انتقال بعضهم إلى مصر » وأقبل دعاة الحرية والمضة من زعماء الفكر فى الشرق 
وخاصة ف مصر » يصفون لام الشعوب العربية تحت وطأة العمانيين » و يرسمون 
الأخطار ويصورون الأمانى والأمال . 

وقام بعض أصعاب الصحف يفسحون فى الال لهذه الصيحات والمقالات 
فأصبحت الثورة تغلى ىكثير من النفوس . واستجاب لما الأحرار فى سورية ولبنان 
لا كانتا عليه من ظل الأتراك العمانبين وجو حكامهم واستخفافهم بالشعوب 
امحكومة فد ركب الولاة مرا كب الرشوه واللكذة والمعاصى » وحكموا بالحواسيس 
والعيون » وتسلطوا على أموال التجار والفقراء » وظلموا القانون » وخرقوا الدستور . 
وتجاهلوا قيمة العرب فاخترعوا الألفاظ فى تحقيرهم وهديدهم » حى شاع ى 
العرب أن الآأمر صائر إلى قتل قوميتهم » وو لغتّهم » وتشنيع تاريخهم » 
وتلويث ترامهم » وإفساد أخلاقهم » والنيل من نبيهم ."'١‏ وأسرفوا ىق سجنهم 
وتعذيب أحرارهم وإفقار شعوبهم حتى خيل لاعرب أنهم أصبحوا موضع الحباية 
ومورد الرزق يدرون الأخلاف على الدولة لتنقل إلى العاصمة العمانية ومن فيها من 
حكام وولاة ومتنفذين . فاستجابت القلوب يسبب هذا كله إلى الناقدين 
وأصغت للمصلحين » وراحت ترقب الحللاص وتنتظر الفرج على أيديم : 
وتتلقف آثارهم وتتبع مقالاتهم » وترى فيهم موضع الأمل ومحط الرجاء » وتعجب 
بشجاعتهم وجرأنتهم وتضحياتهم » فقد كان منهم فى كل قطر مشعل ينير » 


وعلم يخفق ؛ فى الأفغان ظهر جمال الدين الأفغاق 41/88 )١8910‏ 


)١(‏ فصل الأمر ى ذلك الشيخ كامل الغزى فى كتابه « نهر الذهب فى تاريخ حلب» 
م / :ع /ا وما بعدها ٠‏ ورسم ما كان من أهر العماذيين وولامهم ق حلب الشبباء مدينة الكوا كبى » 
وكان متاضير اله 


/ 
وق مصر محمد عبده ( 1406-1859 ) وق سورية كان عبد الرحمن الكوا كبى 
(1405-1884) أحسوا بالحال التى 1 لت إليها الحلافة » والوضع الذى 
انتبى إليه العالم الإسلامى» ورأوا أن لابد” من رابطة سياسية تمسك ببذه الآمة 
العريقة وتعيد إليهاسمعتتها فى الدنيا ومكانتها بين الأثم . ولكن كلا منهم نظر إلى 
العلاج والطريقة من زاويته الخاصة وثافته الشخصية وتر بيته ونشأته » فكانت 
نظريات فى الحلافة الإسلامية جديرة بالتحليل والنظر والدرس 2١١‏ » اشترك فيها 
الكوا ككى بلسانه وبيانه فصاح صيحاته فى وجه العمانيين الأتراك » ودعا إلى 

زابظة الشعوتث الافااسنة :6 بوقلدو لا ومقورها ونظامنها : 


9 _اللحالة الاجماعية 


تقلبت الأمة العربية خلال حضارتا الطويلة على نظ الحياة المختلفة ع 
فأخذت بأساليب الأثم المحتلة فى كثير من جرانبها » وتحلت بألوان العيش 
الرافهة على العصور » ولكها عاشت فما يبدوءلى طبقات اجماعية متباينة : فيها 
السلطان والأمراء والوزراء والوجهاء وعامة الشعب . وظدّت كذلك حتى كان 
أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ حين اشتد التباين بين الحاكم وا محكوم ٠»‏ وأصبح 
الأمر يدعو إلى النظر والتأمل والإصلاح » وخاصة حين غلت المركزية وقامت 
الاستانة كحجة المسلمين وموضع آمالمم ٠‏ وموطن الرئاسة والزعامة والعلم للدنيا 
الإسلامية ( فانتسب الناس 2 فئات محتلفة متباينة كذلك » درجولك عندهأ 


)١(‏ عرض الأستاذ أحمد أمين فى كتابه «زعماء الإصلاح فى العصر الحديث » إلى هذه 
النظريات وقلب فها وجده النقد والنظر » مما بحسن الرجوع إليه فى دراسة الآراء السياسية لعصر 
الكواكى » وكذلك تجب مطالعة «الخلافة أو الإمامة العظمى » لرشيد رضا » مصر ١4١‏ ه 


0 1 ع -- 
ورجمة المستتر فق هائرى لاو وست وتءلميقاته على الكتاب » دمشق م”"9١‏ . 


1 
الجير ىُْ الخل والعقد : من ولاة وزحعماء ومتنفدين ورجال الدين 5 وطغت الفئة 
الأخيرة ومالت إلى استغلال مكانا ونفوذها فكانت صوفية زائفة حيداً » وكان 
أنتصاف المتعلمين والمتعممين »وكانت الزوايا والتكايا أحياناً . وأصبح التديدن 
تجارة وزعامة ووساطة . فولدت البدع والحرافات والحزعبللات » وضل الناس 

ف دروب الجهل «العتيدة لا يجدون السبيل الاق والطريق السوى . 

فلما هبنت رياح الغرب وعرف العقلاء حقيقة الأديان » وعيش الغربيين 
وواقع الحريات: مالوا إلى تقليد أوربة تقليداً أعمى ٠‏ فنزعوا إلى التفرنج والتفندن 
ف اللناس والرياش والمأكل ». وفشا فساد الأخلاق » وكير الاختلاط وعدت 
الرشوة والمحاباة. . واسمان الناس بالمبادى فى سبيل الوصول إلى الأهداف الزائلة : 
فضجت الفئات الواعية والعقول السليمة واانفوس المثقفة وهى قليلة وهبست تنادى 
بتساوى الطبقات ؛: وفرض العدالة الاجماعية : وو الفقّر والحاجة » والأخذ 
بالنفوس إلى أن تتساممعن الذل والضراعة والرشوة وامحاباة والعلّقى والكذب والرياءء 
لعلها تصاح حال الرجل قى صناعته وزراعته » وتبحث أرضه وملكيته . 
معتمدة فى ذلك حيناً على نصوص الكتاب والسادة » وأحياناً على كتب المصلحين 
من الغر بيين مدا تسر ب إلى الشرقمن بعض النوافذ . وقد أرادت أن تشرح الإسلام 
الصحيح وتعالعه » وأن تبسن زيفالطرق والمذاهبالمحدثة ونوع البدع والحرافات , 
وأن تتحدث فى أمر الرأة وإصلاحها ورفع مستواهاء فالمرأة إنما هى ابنة ومر بية 
وزوجة ٠‏ وشريكة ومشيرة » وهى نصف الأمة ولا يصلح نصف الأمة الثانى 
إلا با . 

ولكن الموضوع الذى كان يثير كبار العقلاء ويحرك الأدمغة الرفيعة هو 
جور الحكام العمانيين » واستثثارهم بالغم ؛ ودفعهم الشعب المسكين إلى الغرم . 
فيض 86 الخمة العر دية زعماء بنادون بال صلاح ويطالبون ع الاستبداد وو 
الاستعباد والرق » ويطمدون إلى عيش أسعى وحياة أرق ما كان يعيش عليها 
الشعب العرلى فطالبوا أنتفتح المدارس للعلمء إذ كان الشعب على جهل فاضح 


8 
لا تكاد رث تعهم أو تقر أو تكتب وإنا تسيير 8 مسالك الحياة 1 تسيرها 
الأهواء. وألح المصلحون على أن تكثر المستشفيات لتداوى المرضى والزماتى 17 
والمعلواين 4 وتوفر شم العلاج ؛ وأن يفف أدعياء الدين عل حدود الدن: ن الصحيح 
فل ستغلون العامة ولا نستائرون بأوقاتهم 8 5 و لا تنفع ووعظ لا يرفع ؛ 
وكلام لا يمع فين الصدق 5 وطلبوا دعل ذلك كله أن ترف الصنائع وأن دوفر 
الكساء والغطاء لمؤلا'ء المسا كين الذين كا نوأ يفرشون الغبراء ويلتحفون السماء 4 
8 حجن ملك الأغنياء الأرضين الواسعم, الشاسعة إرثاً من عير حى 0 وعلكاً 
دعير سلك © وكان 8 طليعة هؤلا'ء الزعماء المصاحين 0 عبد البحمن الكوا كى : 


م الحالة الثقافية 


كان الشرق العربى فى أواخر القرن التاسع عشر على حال لا تحمد من 
ضعف الثقافة وضآ أة عدد المدارس » وضيق وسائل الطباعة والنشر » فد كانت 
الأفواه مكمومة » والصحف قليلة لا تنشر إلا" ما يراد منها أن تنشر » ولا يطبع 
من الكتب إلا ما خف خطره على المستبد ين من الحكام الولاة ؛ 0 5-3 
الفقهوالاً وراد والأدعية روخ وحدها فأنصاف المتعلمين 6 و د شجعها المتعممون : 
فلا يلم الناس يكتب الرياضيات والطبيعيات والفلسفة والممكمة والأخلاق »: 
ولا يقرءون كتب القوق وااواجبات لأن ذلات يثير المشاكل النائمة ويحرك الأفكار 
الفاقلة:.: .وكات المتاعت :ورتير العقول: .. 
فلما قامت الإرساليات الأجنبية فى هذه الربوع حركت جوانب من البحث 


سس سم ع سس ب م 1 الس الع سس .سس ا سس ات سس لت سس ...سي سس ا سس لس سس 


. الزمنى : جمع زمين وهو المصاب بالزمانة أى الهة‎ )١( 

(؟) ظهر فى هذا العصر كثير من الزعماء المصلحين تفرقوا فى البلاد الإسلامية » فكان 
مدحت باشا وخير الدين التونسى وعبد الله الندم وانحنة بخان والافتاق وعيه ضف ها زا وسفاة 
فى كتاب « زعماء الإصلاح الأعسم انين 4 انهو حطلال نقيت فى عدا البانه :. 


١ ٠ 
جديدة » ومسائل من الدرس كانت مجهولة فلامست عقول المتحررين وأيقظت‎ 
النفوس الكبيرة » فنشط العقلاء إلى العكوف عليبا ومدارسها ونقلها » فنشأت‎ 
وتفهم ى وعى جديد . وزادها ما مضت به مصر على يد‎ ٠ فئة قليلة تقرأ فى دقلة‎ 
"١ الأزهر وصعف المصريين فى مقالات جريئة وبحوث طريفة وقصائد قومية‎ 
شعاد بالإنسان وكرامته » والمواطن وحقوقه » والعرلى وحريته » وتسربت هذه‎ 
الصفحات سرًا وخفية إلى الأيدى المرتعشة والقلوب الحائفة لأن السجن كان أقل”‎ 
. عقّاب لقراءة الآثار الحطيرة » والننى كان أقل جزاء لعلك هذه القنابل المخرقة‎ 
» وقدوى ذاك ما كان من صلة الغرب بالشرق وطواف بعض العرب بعواصم الغرب‎ 
وما كان ينشره ويحمله إلى العرب قناصل أوربة سعياً فى الإثارة وتأجيجاً لنار‎ 

الثورة - #ّا قلنا ‏ . 

شاك فى سور بة ولينان صروى تكن ف موضوعات جديدة فكانت تعمدر 
قليلا م تنطى* » وكانت تنقل إلى العرب كتب الغربيين ومسرحياءهم وروايامهم 
وأدمهم وأخلاقهم 9 صاحبها انتشار المدارس وتقدمها » فدعت إلى الإصلاح 
والحرية . وكان أن صدرت فى حلب جريدة « الشهباء » حرر فيها ميخائيل 
الصقال''! والكواكبى ثم عطلت . وصدرت فيها كذلك جريدة « الاعتدال ) 
بالتركية والعر بية ولكن سراجها أطى* كذلك فى مطلع حياتباء فقد كانت كأختها 
حرة الضمير تكتبب ق حب الوطن وتنسه عل مواضع الخال 6 وكان حر رها 

95 "الت الأعناذ أنسن. اطورق المقدنى طونا "تفيية اق «تلشون “زعات .هذا العضير 
وانعكاسها فق الأدب وجمعها فى كتابه , الاتجاهات الأذبية نى العالم العربى الحديث » وقد طبع فى 
جزءين ببيروت ١957‏ © بحسن الرجوع إلمهما ى تفصيل الأمر والتوسع ى دراسة العصر . 

(؟) أديب شاعر حابى ابن الهالم الشاعر أنطون الصقال واد نى مالطة يوم كان أبوه نازلا فها . 
افقةل ودا ون عهده بفن المحاماة ثم عاد إلى الاشتغال بالأدب فنزل مصر سنة ١891‏ ونشر فما 
قله اكأجال اسيئر ركانت: اول مجلة مصورة ظهرت ف العربية ثم رجم إلى حلب وعكف على 
التأليف ثم عاد إلى مصر وقفل بعد ذلك عائداً إلى وطنه . له ديوان شعر وكتب فى الأدب والتاريخ » 
وق توق ند تدواع عن يكوه ماكة (الغار “رضيفه اللمفتصلة فى كداتين أدبا بعلب دوو الا 


فى القرن التاسع عشر » بقم قسطاكى الحمصى ) . 


١١ 

الكوا كبى كذلك ويسعى فيها إلى جامعة إسلامية عربية قريبة ما سعى إليه 
المصلملحون فى عصره . 

وكان المرحوم مصطى كامل فى مصر يعمل للوطن والهرية كذالك فيدوى 
صوته ى مسرح زيزينا بالإسكندرية » كما كان يدوى صوت النائب الفرنسى 
فرانسو 000 والكاتبة الفرنسية مدامجوليات آدمء المسقالاف: احدكرضا بلك 
صاحب مجلة « شوراى مانت ('') الى كانت تصدر فى القاهرة مطالبة 
بالدستور والحرية » وكتابات أحرار السوريين «اللبنانيين ى مصر «البلاد 
الأمريكة: بنقدرن كلالق تروف اللدررة واللاسقور تفيفات: امتلاته برا واء 
الشرق وآفاقه''2 كالد كتور فارس تمر فى ام ' وسايم ور كس اغب ا 
والشيخ عبيد الله مبعوث ايدين وصاحب جريدة « العرب » الى كانت تصدر 
فى الاستانة ويحرر فيها معروف الرصاق . 

وكانت هذه الأصوات تبلغ آذان المتحررين والخلصين العاملين ى بعض 
الأقطار العربية فتثير فى النفوس الأمل وتبعث فى القلوب ريح الخرية والقومية » 
ولكها كانت قوية عظيمة ف القاهرة وخاصة 5 أن تحررت مصر من ظل 
العمانيين » فنهض إليها الأحرار من العرب » ونزعوا فى اللجوء إلى حماها . 
وكان مهم السيد عبد الرحمن الكوا كبى الذق أصدن فيا مقالاثه وكوثة هدو رة : 
9 ظهرت ى كتابيه ١‏ طبائع الاستبداد ) و ١‏ أم القرى ) . 


600 إبراهيم سليم النجار » مجلة « الحديث » ٠:و١(‏ » 84١ا/:‏ . 
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( ؟) يقول إبراهم سل النجار فى المصدر نفسه : «غير أن الصحافة العر بية الإسلامية 
كانس معن جا بعاد العافت ب قلط بوذا لويف هراهن اللرادى ولك اللشنازج اناعم 
أمين الرافعى كانت تتعرض اثل هذه المواضيع والأحاث النارية » . وكننا سترى أن « المويد”» 
تصبح بعد قليل مسرحاً اقلم الكواكبى وموضوعاته الحريئة فى محاربة الاسترداد والاستعباد . 


الفصل الثانى 
عبد ا لمن الكواكى فى عصره 


اا إفنة دوا له 


يرى المؤرخون''! من ال الكواكبى أن نسب جد ه, لآبهم يرق إلى على 
إرفن] 9 » همأ مر الدين الأردبيل وصدر الدين الأردبيل . ويمولون إن 

من أحفاد الشيخ صى الدين الأردبيل رجلا يسمى ) عل سيأه بوش( 4 خحرج 
إلى بلاد الروم ولا وصل إلى حلب بى فيها » وتزوج من حلبية ثم رجع إلى 
بلاده » ومن ولده بيت الكواكبى . ومن أحفاد صى الدين كذلك ظهر إسماعيل 
الصفوى الذى جلس فى تبريز على عرش السلطنة مسقن اسرة الصفويين 
الى ظلت تحكم إيران قرابة مئة وأربعين عاماً . وقد اشئهرت الآسرة فا نعلم 
دشر العلم والآأدب 4 واعقم تررس رذ المؤرخين والفقهاء والعلماء 5 

وذ كر هؤلا'ء المؤرخون من 51 الكوا كبى كذلك أن لسجم من حدهة الأم 
يتصل حمل الباقر ابن على رين العايدين ابن الإمام السرط الخويك |الحسين 4 
وأن قُْ هلا النسيتي بى الزهراء 4 وجد هم الشريف ايأ حمل إبراهيم المنتقل من 

)١(‏ ألف حسن الكواكى كتاباً ى ترجمة الأسرة « النقائح واللوائح من غرر الحاسن 
والمدائح » ونقل عنه المورخون بعده ( انظر « « إعلام | الخيلاء م عانق - عل الشهباء نش الراغب يمك 
لا/ .)١ ١٠١‏ 

(؟١)‏ أردبيل : من أشبر مدن أذربيجان بينها وبين بحر الزر مسيرة يومين أغار عليها 
التثر فردهم أهلها مرتين ولكنهم افتتحوها فى المرة الثالثة ويقال إن أول من أنشأها فيروز الملك 
وينسب إليها خاق كثير من أهل العلم فى كل فن 

(”) « تار يخ الأدب الفارسى نالك رضا زاده شفق ©» ترجمة محمد موسى هنداوى »ع 


. 5١١ ص‎ )© ١941 مصر‎ 
١ ؟‎ 


حران إلى حلب » وقد مدحه أبو العلاء المعرى فى تاريحه وقصائده . 

وإسنا فى حاجة إلى ذكر هؤلاء الأجداد من جهة الأب أو الأم » وإعادة 
رةه ؛ ولكن نكتى بأن ايع ا ب بي وري حسم 
فُُ التصاقهم بعل بن أنى طالب وال ديته » وتشيدعهم ف إدران وتسذمهم عرش 
الملاك ع فهم فى| رأى مو رخهم حسن الكوا كبى ( المتوفنى سنة ١775‏ ه) قد 
جمعوا المحد من أطرافه فى العلم والشهرة . وهم على ذلك نازحون طارئون 
قدموا حلب وسكنوها » فكانوا أعلاماً فى الأدب والفقه والد ين » لذلك كانت 
إلبهم نقابة الأشراف فى حلب على توالى الأجيال . 

وببدو أن أول من اشتهر منهم بالكوا كبى هو لول أب .! يحبى الكوا كى 
ابن صدر الدين الأردبيل » ونسبه اذ رأينا إلى بيت الصفوى » انتقل إلى حلب 
ولبث فيها . « وعرف بالكوا كبى لاتصال أحد أسلافه بآل الكواكبى من جهة 
النساء المعروفين عندنا بعراقة السب ») ما يقول المؤرخ الأستاذ كام الغزى 
فى مجلة الحديث . 

وقال المؤرخون فيه إنه كان حنفيًا » يعرفمن قبل بالبيرى نسبة إلى ١‏ البيرة) 
قرب حلب » ثم عرف بالكوا كبى لأنه كان مبدأ )١(‏ أمره حداداً يعمل بالمسامير 
الكوا كيه 9 . ثم فتح الله عليه فسلك طريق الصوفية وحصلت له شهرة زائدة 
حبى كانت الأمراء تأ إلى بابه » وربا رأوه فى خلا الددكر ه على سرد 
عليه 0-0-6 يم ذكره » وربما كان يسير فى طرقات 
حلب فيهم الناس بتعظيمه وتقبيل يديه . وقد توق الرجل سنة /891 ه . ودفن 
يجوار الخامع المعروف الآن بجامع الكواكبى بمحلة الحلتوم ‏ وهى من أحياء 
حلب اليوم المشبورة ‏ وجامعه يعرف بجامع ألى يحبى الكوا كبى . 

١45 بالورقة‎ © 5١4٠ ابن الحنبل قى «در الحبب» » #طوطة باريس رقم‎ )١( 


و - انظر ,علام 3 هم" . 
20 ف المعاجم أن الكوكب هو المسهار أو تردق الحدرد ودوقده حجدمدءة الكوا كب 


١ 

هذا هو جد هذه الأسرة الكواكبية المشهورة» ما يزال قبره فى اخامع ١١‏ 
وفوقه القبة » وقد رقد ى حي ن الخامع أحفاده ال الكوا كى ؛ وكلهم أعلام 
صلحاء وعباد ورعود زهاد .» سلكوا طريقه؛ وترجمت م كتب التاريخ!' 30 
وذكرت ما كان هم من شهبرة قى الورع والزهد غ أقام أكارهم الذكر فى زاوية 
جد هم بالجامع فى اللحى المذكور . وقرأ بعضهم الكتب المشهورة فى الحواثى 
والتعليقات . واشمهر مهم بلح والذئر والشعر والعفة والتى » وتولى منهم القضاء 
والتدريس و«الفتيا ى حلب وإستانبول » ونالوا الإجازات ى اعنم » فكلهم أهل 
تعن اوراس دوم طريقة معروفة أردبيلية7" . 

وقد مدح بعضهم الشعراء فأفاضوا فى المديح » حى كان لذلك كتاب 
د أبنامهم فى صدر القرن الثالث عشر للهجرة وسماه : « النقائح واللوائح 
من غرز النمحاسن والمدائح ) . 

وهكذا عل آل الكواكبى خلال أر بعة قرون فى ميادين العلم والفقه » 
فسطروا صفحات لامعة تشهد بفضلهم ومجد ذكرهم على الأيام» حبى كان 
النصف الثانى هن القرن الثالث عشر للهجرة حين ظهر أحمد بهانى الكوا كبى 


الوالد الذى نرج لاينه فى هذا الكتاب . 


3 


ا والداه 


وألى أدوة الحمك 5 ابن عمل دن مسعود الكوا كبى سنة ه :؟ ١‏ هر 2 وتامى 
العلوم النقلية والعقاية على أشياخ عصره فى حاب الشهباء » منهم الشيخ شريف 
الوزاق 2 مواقي خ عمان الكردى : الشيخ حسين البالى الغزي . وكان بمضى 

١ )‏ ( قال و در قْ « كلوز الذه٠ب‏ )) : ()( إن هذا الجامع كان يعرف قدماً ممسجد ضبيان 
عمره سنة 588 ه» . وقد نقل ذلك عن ابن شداد الحاى المتوق 4ا5 ه . 


. انظر . راجمهم ق إعلام النبلاء » ه٠//رهه"” > 5//؟؟ة١ض 2 55 2 خلا‎ )١( 
. 455/5 (؟) «إعلام النبلاء»‎ 


١ه‎ 


معظم فراغه فى الزاوية الهلالية . فلما اشتد" ساعده أقرأ فى المدرستين الكوا كبية 
والشرفية وى اللجامع الأموى ٠‏ واشمهر بعلم الفرائض وتحرير الصكوك » واشتغل 
بأمانة الفتوى مدة » وعين عضواً فى مجلس إدارة الولاية . 

وقال الأستاذ الغزى فيه('2 : « وكان الشيخ أحمد فى الغاية القصوى من 
الذكاء ودماثة الأخلاق وكرم السجايا ورقة الطباع » وهو معدود من أجل" 
علماء حلب ف العلوم الآلية » وأدقهم نظراً فى مسائل الفتوى وبا العلوم 
الدينية ) . 

وقال فبه كذلك :« إنه كان لا بقصده أحد” ى حاجة تنال يجاه أوشفاءة 
إلا" أجابه بقضائها بحيثم يسمع منه ذوحاجة كلمة ” لا “ قط ؛ ثم يمشى 
بقضاء تلك الحاجة إلى أن يحصل المقصود » وإلا اتضح لصاحها العذر وانصرف 
عنه راضياً . وكان محبنًا الصدقات الحفية كريم الطبع » متفضلا على الإخوان 
والحلا'ن » مع أنه رما مضى عليه الشبر وهو خال من النقود » وقد استنيب ى 
قضاء حلبمدة بعد إلحاح الوالى عليه » ففرح به الناس» وحسم أكير دعاويهم 
صلحاً برضا الطدرفيان ا 

وقد وصفه الاستاذ الطباخ حين ترجم له" فقال:( وكان ربعة» أسمر 
اللون » نحيف الحسم . أسوة " العينيق: جو سنا لقي نه أواعير عبرو وكا 
رقيق الحاشية» ظريف المحاضرة لا يمل منه جليسه حسن الحلق جدا! ) . ثم 
قال : « وكان يعرف اللغة التركية إذ كان يندر من يعرفها نحلب خصوصاً من 
العلماء ».وقال المؤرخ إن أحمد الكواكبى كان وقفاً على الإصلاح بين الناس ‏ 
وكان متولياً على جامع جد ه أنى بحى ا وإماماً فيه . وكانت وفاته عن 
ست وخمسين ى ه” ذى الحجة سنة ١٠٠٠١٠‏ ه/ ١887‏ م . ودافن فى جامع 
جد ه» وخلف ودين أحدهها السيد عبدالرحمن الكواكبى ولد سنة171/1١ه‏ وهو 

. :٠هرك‎ » ١95١9 مجلة « الحديث» » حلب‎ )١( 
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5 
الذى وقفنا له هذا الكتاب » وثانيهما السيد مسعود الكوا كبى ولد سنة؛ ١7581١‏ 2 
وكان من أعضاء مجلس النواب العمانى» وعضواً فى #كمة العييز بدمشق ٠»‏ وعضواً 
المجمع العلمى العرنى بدمشق عرف بالأدب والفقه ورقة الطبع ودقة الأحكام 
رخاف أنجالا” ما يزالون شواهد على سمو البيتالكوا كبى من علم وأدب وشبرة11. 

ذلك والده بسطنا الأمر فيه لنذهب مع الذين يؤمنون بما للبيئة من أثر ى 
تنشئة الطفل » يرون فيها تربة يصلح الولد بصلاحها ويفسد بفسادها » ويرث 
من خصائصها ومزاياها ما يقم أمره ويمكدّن له فى الدنيا » فهو فى رأمهم صورة 
مصغرة» بل إنه غصن من شجرة » وتمرة منها » يعطى الفرع ما بعطى الأصل. 
وقد رأينا أن الأب كان عالاً وخطيباً وإماماً ٠»‏ وق على اللّغة الركية » وقضى 
فى الناس بالعدل » وأصلح بيهم فى سخاء » فكان كريم اللسان عف اليد 
قوى الحنان ثاقب الذهن » وسترى أن ابنه شابه أباه فأخذ منه كثيراً . 

وأا والدته فهى السيدة عفيفة بنت مسعود آل النقيب » وأبوها كان مفبى 
أنطاكية » وأسرتها على نسب رفيع أشرنا إليه قبل قليل . 

م حياته 
(١لاا50-11ملهم:هما1_-05وام)‏ 


من هذين الأبوين الكر مين ولد عبد الرحمن نحلب فى 7 شوال سنة 
١‏ ه 1804 م كما ذكر ابنه الدكتور أسعد الكواكبى ''' - فما بعد 
فقد صحح ما جاء فى الأوراقالرسمية التركية . وقال : « إن" والده قام بعملية 
تصحيح السن لدخول الانتخايات فى حاب » فجعل ولادته آنذاك ١58‏ ه / 
م ليصبحسنه مطابقاً لما تتطلبه عملية الانتخاب » ولكن” الواقع أن سنّه 
ع ل عه ا مجمع لعلمى العربى » بدمشق 44/٠١١ © ١9٠‏ © 


3 المرحوم الرليئن: كرة علق المذكرات: 1 .ايه :اد كدور صلاح الذين الكوا كى رصيفنا ىق 


مع اعلمى بدمشق . 


. ص ”8ه - 8ه8ه‎ )© ١196807 يجلة ) الحديث ,» 3 حلب » سيتمير‎ )١( 


١ 
4 كان أضك 000 1 ولكن هذه الأوراق ارسعية هى اله سارت دس الناس‎ 
فعربها جرفيا عن التركية»‎ ١" المنار ) الأستاذ السيسد رشيد رضا‎ ١ وأخذ بها صاحب‎ 
وكانت على نسختين مصدقتين ؛ الأولى وقعها الوالى عمان نورى باشا الأعرج‎ 
2» والثانية الوزير رائف باشا والى حلب . وعن هذه الأوراق7) درجم للرجل‎ 

َِ س 9 1 
فمل اوردت وظائفه جميعا وحل دت توار ها عل ضرط غير قليل 4 فهى سجل 
لملا الموظف ترى 8 سطورها مرأة حياته الرمعية سدة دعل سدئة . 

ودرج الطفل بحبو حتى بلغ السادسة من عمره » فتوفيت أمه سنة ١71/5‏ ه / 
9 .ء وفقد بذلاث ركنا ركيناً » وحرم حناناً واسعاً لا يعوّض» فكأن الحياة 
ابتلته يآ لامها منذ نعومة أظفاره » فأرسله أبوه إلى خالته السيّدة صفية بنت 
مسعود العييب بأنطا كية 4 وحضصنته هذه الحالة وهى مشهبورة دين تراهنا 4 تحال 
القراءة والكتابة والحط فى ذلك الزمان الذى ندر أن تجد كثيراً من الفحول يفون 
للمعرفة أو الثقافة » وكانت على ذكاء واسع فلبث عندها ثلاث سنوات » تعلم 
خلاها اللغة الى كية » وتابع دروسه فق القراءة والكتابة . 

وعاد بعد ذلك إلى حلب فى كفالة والده فلع بى به عناية بالغة» وأرسله إلى 
مدرسة الشيخ طاهر الكلزى » فى قاعة الصقال بحلب يوار خان الوزيرء فتعلم 
العاوم العربية والعركية والفارسية . 

ولكنه لم يلبث أن سافر ثانية إلى أنطاكية سئة ١58١‏ / 1855 وقد بلغ 
الحادرة عشرة دهن مره 4 وأصبح يدرك الأشياء وصورها إدرا كا 00 4 فتأثر 
من غير شاتُ يجمال هذه المدينة وفمبأ الشلالاات والمساتين والحدائق الوأسعة 
وأخصهها )0 ال حر بيات ( وكانت ملافا للحلبيسين 4 ومرتعاً يس ر حون فيه البوصر 
ودرساون فيه النفس 3 ويجلون ده حفاف حلب وعرها وظمأها 4 فانسع خيال 

600 « المنار » 2 ومأ يلما 2 السيت /ا يوث.دو سله ١9٠001‏ . 


)١(‏ انارت جلة «الهءيث » نحلب عذذا خاما فى رضففة . مه اده الاكتور أسود 
الكوا دبى ببحث مطول نثبت منه سطور حياته من غير تردد فأهل مكة أدرى بشعاها . 


10 
الطفل هذه المشاهد وغمرت نفسه مشاعر الرضا » وغزت قلبه ألواح الحمال 
والخلال » فنشأ على أفق واسع ونظرة رحبة تنفرج لفكر دقيق نيرق المستقبل » 
تحمل الأفكار العميقة» ملء صدر يتنفس ف يسر وغبطة كما يتنفس الأطفال 

فى سويسرة وغيرها من مسارح امال والفتنة . 
وى هذه المدينة داوم على مدرسة خصوصية من أساتيذها بعض أنسبائه 


لامه العلامة عير الربحمن العالى 4 عصو شورى الدولة » والسيد لجيه النقيب 


ا 


فانظر أية رعاية ريانية كانت اطفل الناثىء فى تقدّبه بين أعطاف هذه الأيدى 
الرحيمة الكر بمة العلمية : خخالته » ونسيبه » وعم أهف + 

ومكث الطفل سنة واحدة فى أنطاكية رجع بعدها إلى حلب وقد بلغ الثانية 
عشرة من عمره » فأدخله والده فى المدرسة الكواكبية ‏ وكان الأب مديراً لما 
وقدرشا - فتعلم فيها مبادى الدين والعربية . وكان من أساتيذه فيها الشيخ 
عبد القادر الحبال!'»والشيخ محمد على الكحيل”''أمين الفتوى حلب وغيرها 
من فدول العلماء . وتاقى العلوم العصرية على يد الأستاذ خورشيد » وهو من 
أدياء الأتراك المشمبورين ٠»‏ فأتقن التركية والفارسية تكلماً وكتابة . 

ولا شاث فى أن الفبى كان يعالج الكتابة والقراءة » ونح إلى العلوم 
الرياضية والطبيعية » ويكير من المطالعة والمراجعة » وكانت صحف إستانبول 
تصل إلى حاب وفيها خير المرجمات عن الغرب » وا مرجم له قوى فى البركية » 
حبى قيل إنه أصبح موسوعة” فى معارفها وكان ضليعاً فيها . فراح يعب منها حى 
قوى عوده واستقام اسانه » واتسع أفقه حين بلغ سن الشباب وزحف نحو 
العشرين هن سنيه » يعيش فى وسط ثقاق رفيع ؛ من حوله أبوه وأهله وهم علماء 
أدياء » وصاحاء فقهاء . وعلى مقر بة منه المدرسة الكوا كبية وكانت مصنعاً لكثير 


. 5987/10 انظر ترجمته الموجزة فى « إعلام النبلاء » للطباخ‎ )١( 
. 4١١/10 انظر ترجمته كذلك فى المصدر المذكور‎ )١( 


1 

من شيو ح العصر تعلموا فيها وأحذوا عن أساتيذها »؛ فسار على سنة من قبله 
وبلغ إن ما دلغوا إليه من ثقافة ورفعة وقوة 5 م كاد يبلغ الثانية والعشرين من 
مره حى أصبح روا عير رعى لحر بدة ) فرات ( وهى الخرددة الرمعيرة الى 
كانت تصدرها الحكومة فى اللغتين العربية والركية . ولهذه الحريدة تاريخ 
للميلاد » حين كان ولياً على حلب وجعلها بعئوان « غدير الفرات » وظلت 
تصدر سنتين بهذا العنوان » ثم حذفت كلمة غدير وأصبحت فرات فحسب 
تيمناً بفيض اللهر الذى عاش اللبيدون قروناً ينتظرون قدومه إليهه ١"‏ . 

وظلت الحريدة أربعاً وأربعين سنة حبى سئة ١91١‏ تصدر فى قوة وإبداع 
حرر فيها عبد الرحمن الكواكبى » وكامل الغزى » وحمد الحنيى ٠‏ وهم أعلام 
حلب لعصرهم » فهى من الصحف الفريدة ولا يجرى فى ميدانها إلا فارس 
اطليقني ” 

وبعد عام أصبح محرراً رسميا لهذه الحريدة نفسها براتب شهرى قدره ( 6٠١‏ 
قرش ) ثم راح ينشى” جر يدة بحررها سئة 1810/8 سماها « الشهباء » (") بالاشتراك 
5 هاشم العطار » وهى أوك جريدة عربية صدرت قُُ حاب , ويقول كامل 
الغزى : « إن" هذه الصحيفة كان تأول معلن أذاع بين الناس فضل هذا العبقرى : 
وكشف لم عما كان منطوياً عليه من المنزلة الرفيعة فى عالم الأدب والسياسة . 
ولذا اغتبط الناس ببذه الصحيفة وأقبلوا عليها أيما إقبال؛ غير أمهم لسوء الحظ 
ل بتمتعوأ باستعجلاء اسن هذه البكر الوحيدة سوى أيام قلياة حجى فاجأها اللقدر 
بانقضاء الأجل ). 

» تحققت هذه الأمنية بورود أنابيب من هذا الهر تسى العطشى وتمسح الحفاف‎ )١( 
. منذث عدةٌ أعوام فحسبا‎ 

0 60 حرر قف هذه الحريدة الشاعر الأديب ميخائيل الصقال 4 ويقول الطباخ إن الكوا كى 


أنشأها سنة م9١87/1ا4١‏ . 
(؟) كامل الغزى » مجلة «رالحديث» » حلب ٠» ١959‏ ك/رافا٠١٠:‏ . 


>" 
وكان كاهلى باشا القبردبى » الصدر الأعظ ليوو ونزااياً كاين اأذاك 
يكره الصحافة والمرية معاً » فعاجلها بالتعطيل » ويرى الغزى أن منشأ ذا 
تسرع الشاب الكواكبى فى الإصلاح "١‏ » ونقده الكثير الموجه إلى أعمال ااوالى 
و«وظى ولايته مشيراً من طرف خخى" إلى استبداد السلطان عبد الحميد وأنانيته 
المفرطة فى تيت سلطانه ؛ ى. حين كانت الصحف الأخرى التركية والعر بية 
تكيل المايح اساطان » ويغالى مرروها فى الإغداق عايه بالأاقاب والمدائح 
مالم يئله قبله »لماك أو ساطان . ذهو عندهم شاهنشاه هلاث الماوك » وملجاأ الللافة 
وبانى الدنيا » وذل' الله فى الأرضى » واساطان الأعظم » والذات الأقدس , 

وغيرها ما لا يطلق إلا على منشى' الكون وبارى“ النسم . 

وأغاقة: الحريدة. .يعن دور نسة مذي عددا هما . :وانشا عفريدة 
« الاعتدال2'7 » سنة ١81/9‏ وكانت بامتياز « سعيد بن على شريف )») بالعر بية 
والتركية » فأاغاها الوالى جميل باشا شيخ وزراءالدولة العمانية ذما بعد كا ألغى 
سلفهكامل باشا الحريدة الأول . وذاث لأنالشاب تطلع إلىحر يةقومه من خلال 
الأممار الى كان يسوّدها فى الصحف » ونادى بآراء كانت غريبة على هثله 
فأرادت السلطة العمانية أن تق هذا التيار » وأن تحول دون جر يانه » فسىا'ت 
كل" باب كان يفتحه » وأوصدت كل سبيل كان يلجه » ثلثلا" يسير وراءه 
شباب غيره » فيصعب الرتق » وتتفتخ الأذهان لهذا الاون من التفكير . وقد 
ساخ الذاب خحس سنوات فى الصحافة الحلبية يذتب ف اللغتين حبى حسن 
إنشاؤه وسام 
باللغة والمستمسكين بالسياسة » ودو أول هن أنشأ جريدة فى الشبباء بعد الصحيفة 
الرمءية فكان أوّل صحاى حللبى يكتب فى هذه الأبواب . 

ولا بلغ الشاب الحامسة والعشرين منعمره » عيّن عضواً فخرينًا (بغير راتب ) 


ديانهء وتادت اعرارة اأعردية امه انا تامع إأبه 0-6 من الكتّاب 


. ويشاركه الطباخ فى ,أيه‎ )١( 
. "٠١1١/5 )» » (؟) الفيكونت فيليب دى طرازى » « تاريخ الصحافة العربية‎ 


4س 


١ 


فى بلنتى المعارف والمالية فى 4 آذار 181/9 ثم" عين بعد عام واحد عضواً فخري 
كذلات ف الأشغال العامة ثم” محرراً للمقاولات » وعين بعدها مأموراً للإجراء 
رزشها قلم المحضرين ) فى ولاية حلب » مم عضواً فخر ب كذلك ى بخحنة 
امتحان الغحامين . 

وباغ التاسعة والعشرين من عمره » فجعلته الحكومة مديراً فخريًا لمطبعة 
الولاية الرعية فى سنة 5١( ١848١‏ ربيع الأول ١9177‏ ه) ثم رئيساً فخريا 
للجنة الأشغال العامة » ثم" عضواً فى محكمة التجارة بولاية حلب بأمر من وزارة 
العدلية » ثم" عاد مأموراً للإجراء فى حلب 1885 ( ١١١54‏ ه) . 

وهذه المراتب البَى شغلها الشاب عجمت عوده » ووقفته على أعمال الدولة 
فارتى هن عضو إلى رئيس ق كثير مها : وتتسام المناصصب الدقيقة ‏ ها نقول 
البوم ‏ ولا شاث فى أنه كان فيها موضع الثقة والإعجاب لعلو ثقافته » سمو 
نفسه » وسعة مداركه وحبه لببى قومه: » وسعيه فى الإصلاح » واعتقاده بأن 
الموظف ملاث الدولة والأمة » وهو أجير' لما » يعمل لحيرها ورفعتها وسعادتها ى 
وطنية صادقة وإخلاص خالص . 

على أن هذا الثباتق مبدئه » وهذه الشجاعة فى دورته » نيه أنظار السلطة 
إلى خطره » ذوتف له والى حلب جميل باشا بالمرصاد » يراقب حركاته وخاصة 
دين عام ( أن جميع ما تسطره كدى الاستانة وبيروت من مقالات الطعن والتنديد 
به 00 كن لم اأسيد عبد الربحمن الكواكبى  ٠‏ فلم يتحمل الكوا كبى هذه 
المراقبة » وأبت نفسه أن يصلح شأنه مع الوالى » فاستقال آخر سئة 1845 من 
وظيفته ( «أءور الإجراء ) » وانفصل عن محكمة التجارة » وعمد إلى فتح مكتب 
لامحاءاة خاس به » يذجى فيه أداب الدعاوى ويسطدر اللوائح الاعتراضية » 
وحرر معر وضات المتظاسمين من الحكام » هما يقدامه عادة أبناء الشعب إلى 
المراجع العليا » ويفيد المراجعين من المحامين ويرشدهم فها يشكل عايهم من 
أحكام الأنظمة والقوانين . 


”7 
وهذا المكتب جاء ضغدثاً على إبنّالة'''» وأزعج الوالى كذلك » لأنه أصبح 
ندوة يأوى إليها الأعداء والمتظلمون فيد لم الكوا كبى على الطرق الى يتوصلون بها 
إلى قهر الوالى والتخلص من ظلمه ويشجعهم على رفع ظلامهم » ويتولى لم 

بنفسه تحرير الكتب والشكاوى المرسلة مع الريك فى البرفق . 

واتتسع بذلا الخرق ووقع الواللى فى شر أعماله وجاءه من هذا المكتب مالم 
يكن بحسبانه . وى تلك الأثناء وقع بين جميل باشا وبين المسئر هندرسون قنصل 
إنكليرة فى حلب نزاع عنيف على مسائل سياسية ‏ هما يقول الغزى - وراح 
كل مهما يستعدى مرجعه على خصمه قم الاتفاق بين « الباب العالى » وسفارة 
إنكلرة ف أن تنتدب السفارة أحد رجالا فى السفر إلى حلب التحقيق فى الموضوع » 
خضي المتذونت وبالتر الترتسيير واستعان على استجلاء الحقيقة بالكوا كبى '') , 
يجتمع به خفية ويطلعه على الموضوع فى حقيقته حتى عاد المندوب الات لعزل 
القنصل عن حلب . 

وهنا كان الكواكبى نبيلا” صادقاً فى عداوته حين وقف إلى جانب الوالى 
ونصره على القنصل بالرغم من البغض الذى يكنه للوالى . وكان اللحواسيس وعيون 
الوالى يبل-غون ريسم 3 اأواقع ويوغرون صدره على الكوا كبى » حبى اشتد 
حنقه عليه وفكر ف تدبير وسيلة لإهلاكه . فلمًا أحس” بأن” الكواكبى يقصد 
السفر إلى أنطاكية ومنها إلى إستانبول منعه من السآفر » ووضع اللحواسيس على 
مكتبه يرقبون الداخل إليه والخارج منه » ويتعق-بونه إذا خحرج لايكادون ينفكون 
عنه أَيما حل وحيما سار . 

ولكن ‏ جماعة من أعيان حلب ووجهانها ممن نكبهم الوالى لم ينقطعوا عنه » 
وإتما كانوا يزورونه سرا » يشكون له حالهم وخاصة آل كتخدا » فقد كان 

)١(‏ الضغث : قبضة حشيش ختلط فها الرطب باليابس . والإبالة : الحزمة من الحشيش 


واططي: توقق. نكل باقر الختواط “القن موا زؤيافة يردا .+ 
(؟) الغزى » مجلة «الحديث » :١١/5 » ١95١9‏ . 


وق 


الوالى يضايقهم ويعرقل أعمالهم ويسلط عليهم مزارعيهم فى ضياعهم ذلك لمهم 
با أن يدفعوا له شيئاً من تركة زعيمهم: مصطى آغا كتخدا » وهذا الشىء هو 
خمسة آلاف ليرة عمانية ذهباً فحسب : طلبها باسم إعانة » فامتنعوا عن الرشوة » 
ولا أيمن أنهم مصرون على الامتناع شرع فى إهانتهم وإثارة المزارعين عليهم » 
وحبس أحد عظمامم » فأعامهم الكوا كى فى رفع ظلامهم إلى الباب العالى 
ومقام السلطنة » فورد الآمر بإطلاق سراح كيرم واشتك لت" 
النصر » وانضم. إليهم جماعة من أعيان حلب وفيهم نافع الخابرى» الذى انقب 
بشيخ المبعوثان واشنهر عمجاهرته العداء للسلطان » حين استكير رزق السلطان 


دعل هل | 


من بيت المال . وكذلك نصرى الأنطاكى الحللبى وهو يعد مع نافع اللحابرى 
من أكبر الدهاة فى حلب" . 

وكان هؤلاء جميعاً يوالون شكاواهم من الوالى إلى المقامات العليا فى السلطة 
العمانية على كتب ورسائل بالتركية يحررها السيسد الكواكبى بلهجة بارعة مثيرة 
ممتن لها عظماء الدولة وأكاير رجاها وتتأثر منها عظلينة ذلك السلطان القاهر الذى 
كان لمات اللوك ولا عيب حينا با لاحل 

وكان: الوالى محبوباً عند السلطان عبد الحميد» بحتل عنده مكانة ‏ لا بدانيه 

فيها أحد » لما يقدام من هدايا وافرة » وتحف تمينة كان بفصدها من دم الشعب. 
فيغمره السلطان بالرتب العالية والأوسمة السامية . ولكن السلطان مع هذا استمع 
إلى شكاوى الحلبيين بفضل ذكاء الكوا كبى وكتاباته ونظر ى ظلامهم مكرهاً : 
فأرسل حكماً ينظر ف أحواهم ويقف على حقيقة الوضع . 

وق سنة ه848١‏ ( "7 ذى الحجة ١0#‏ ه) وصل هذا | الحكم إلى حلب 
وهو « صاحب بلك » رئيس دائرة ا نحا كات فى شورى الدولة وقد أصبح بعد ذلك 
شيخ الإسلام » ومعه بكنة من المحققين فأقاموا فى حلب ما ينيف على الشبرين 
ينظرون فى الشكاوى المقدمة من خصوم الوالى وكلها محررة كم الكوا كبى . 


. :١"/5 » ١95٠9 الغزى» «الحديث,»‎ )١( 


1١ه‎ 

وصادف خلال ذلك أن اعتدى ما م أرمى « زيرون جقماقجيان » على 
الوالى فى ساحة باب الفرج » ( يوم 75 صفر ١04‏ / 1883) وأطلق عليه 
عياراً من مسدسه» واكنه أخطأه فقبض عليه . وأأرسل إلى السجن وحكر عليه 
بالحمبس حمس عشرة سنة . فاستغل” الوالى هذه الحادثة » وأمر بالقبض على 
الكوا كبى والوجهاء الذين ذكرناء واتهمهم بأنهم دبّروا لاغتياله وقتله » وقبض 
عليهم فى منازهم ليلا . وأودعهم السجن ٠‏ وضيسق عليهم الحناق » وأبقاهم فيه 
بضعة عشر يوماً » وقرر إبعادهم » منتظراً سفر الحكم ولنته . 

ولكن الحكم « صاحب بك ) علم بذلك فأبرق إلى السلطان فى الأمر 
يشير إلى غليان المدينة والشعب » وتفاقه الخال »ء فصدر الأمر يتنحية الوالى 
«وجميل باشا» وإرساله والياً إلى الحجاز وإخلاء سبيل السجناء وعيئن الوزير 
عمان باشا الأعرج والياً حلب -' وكان م.قتعداً يحمل على كرسى - فوصل 
الها 18485 م (19 ربيع الأول ١١05‏ ه ). 

ويمختلف الغزى فى تأريخ هذه الفئرة من حياة الكواكبى ١‏ عما جاء فى 
الأوراق الرسمية ثمار ترجمته « المنار » . فهو يرى أن الواللى عمان باشا عديين 
الكواكى رئيساً للبلدية ثم" عزله بعد أسبوع . والأوراق الرسدية ترى أن الوالى كاد 
لكوا كبى كذلك ودس" عليه وأحاله إلى احا كلة وسجنه ثانية ثم برأته المحكمة”". 

وتقول هذه الأوراق إنّه فى سنة 187 م (م7 رجب 1١1١‏ ه) عيّن 
الكواكى رئيساً للبلدية فى حلب وقد بلغ الأربعين من العمر . فتفتقت عبقريته 
فى الإصلاح وجهوده فى الإنشاء والتعمير وقام العمل كأحسن من يتسلم هذا 
المنصب» فرمم خطة واسعة جبارة تعيى كل من جاء بعده فى الاتّحاق بهء ذلك 
أنه فكر ى كل شىء ونبض لكل خير . 

. غ١‎ م١/5‎ » ١و8و9 الغزى » «الحديث»‎ )١( 


( ؟) يرى الغزى أن ااءالى الذى اهمه بإحداث ثورة بين الأردن والمسلمين هو عارف باشا . 
فقد قبض عليه ورحاكه وحك عليه بالإعدام ثم سيق إلى بير وت بناء على طلبه فبرى . 


>. 


ومن أعاله أنه جعل سلاسل على الطرق تمنع الحمال الى كانت تسد 
الطرقات من دخول المدينة » وخاصة السوق الكبيرة فيبا » وبه زهاء أربعة 1 لاف 
دكان » فكانت الحمال تمشى فيه م-وقرة 7 بالبضائع التجارية لتفرغ حمولتما 
فى الحانات والقياسر الداخلة فى السوق تزاحم المارة الذين تغص" مهم السوق وربما 
داست بعضهم فقتلته. فوضع ا حواجز على المداخل » واختار أماكن خاصة خارج 
البلد تأوى إليباء وهنا يقول الغزئ إن" التجار الحلبيين هاجوا وماجوا وقامت قيامتهم 
لأهم كانوا يضطرون إلى دفع الأجور ثانية إلى مام » وطلبوا عزل الكوا كبى . 

ومهما يكن من أمر فإن المصادر بين أيدينا تشير إلى مشاريع الرجل الكثيرة 
وتعددها » ومها أنه فكر ف إنشاء مرفأ السويدية وجر" خط حديدى منها إلى 
حلب . وسعى فى جلب لبر الساجور قرب مدينة عينتاب إلى مدينة الشهباء . 
كنا طلب امتيازاً بنقل عين البليعة من أرمناز إلى إدلب » فقد كانت هذه العين 
تصنع المستنقعات ٠‏ وتولد البعوض ٠‏ وتعين على الأمراض والأوبئة . 

ومبض الكواكى لإنارة المدن بالكهرياء ف حلبوق أطرافها بيرجك ومرعش 
رأزروقةت روكائك تانعة ها قله سد وتلق بر انرفلة شل ل كدكه سن دور القاضد 
فى محل ١‏ المضيق » بالقرب من دركوش التابعة الحسر الشغور . وقام بتجفيف 
أراضى العمق ٠‏ وتأميم الريجى واستخراج معدن النحاس من أورفة - وكانت 
تابعة لحلب كذلك ‏ وسن" مشاريع كثيرة لهذه المدن الملحقة بحلب تضيق 
السطور عن سردها واستيعابها . 

وبذكر الغزئ ١١‏ أن.عهان باشا وى حلب ثانية ىق سنة ١1١ / ١87‏ 
فعين الكوا كبى رئيساً لغرفة التجارة مع رئاسة المصرف الزراعى فأصلح شؤون 
الغرفة وأظهر كيانها » وكانت من قبل اسماً بغير مسمى . ووضع هذه الغرفة 
جدولا” إحصائينًا كما نضع اليوم » يشهد بأن” الرجل كان من أحذق امختصين 


)١ (‏ هوقرة : مثقّلة . . 
(؟) كامل الغزى » مجلة ,رالحديث» ١999‏ » ك/ر”:: . 


5" 
زمانه معرفة فى فنون الاقتصاد ومسائل العمران . وقد نشر الغزى ى كتايه(١)‏ 
صورة عن هذا الحدول » ليستشهد به كثل رائع لعبقرية الكوا كبى . 
ويضيف الغزى أن السيد عبد الرحمن استقال من رئاسة غرفة التجارة وسافر 
إلى إستانبول قصد السياحة » وانزوى فى أحد خانانها ول يشأ أن يتعرف بأحد 
من عظماها » وكأنه لم يقصد من هذه السياحة إلادراسة طبائع الاستبداد من 
مدرسته الكبرى قصر البلاط السلطانى » المعروف باسم «يلدز ‏ ''! »2 فهو 
أعظم معهد تلى فيه دروس هذا الفن العظيم . ولكن شهرة الرجل على انزوائه 
أشاعت بر قدومه بواسطة المتجسسين إلى حضرة ألى الحدى الصِيدّادى”'' فبعث 
إليه جماعة من حاشيته ونقلوه من اللحان إلى منزل أنى الهدى فأظهر الاغتباط 
بقدومه » وأحله فى منزله » ولعل" هذا الالتفات كان من السلطان نفسه . وبعد 
أن أقام فى إستانبول بضعة أشهر قفل راجعاً إلى حلب ! . 


وعاد الرجل فاالزم من إدارة الريجى ( شركة انحصار الدخان) جميع 
مداخيلها على أن يكون مفوضاً من قبلها ى كل ما يعمل . وعقد لذلك شركة 
يسهم فيها الناس » فأقبلوا عليها بالاشتراك لفرط ثقة الشعب به » وتسلم الإدارة 
وطرد جميع من لا يعجبه فيها » ومبافت الناس على شراء تبغه +ودته ورخصه » 
وكان الأمل وطيداً بأن يربح أرباحاً طائلة » ولكن” السلطة عا كسته فسببب 
قيام الأرمن فى بلدة « الزيتون » بمشاغبات ومذابح فكسدت بضاعة الدخان 
وخحسر السيد عبد الرحمن بهذا الالتزام ؛ وشغب عليه العامة من أعدائه . 


(3) :قن «التهع فى #اردية بملكة: بعلي بنالحزة الأول . 
(؟١)‏ وردت «يلدز ») هذه فى مطلع القصيدة الى ليها اعماد خرن ده خلع السلطان 
غك ١‏ لين قال و 
ذم وأدرا كات . الصو هل عانهاة إنياء السدون 
() كتب الأستاذ أحمد أمين فى وصف الصيادى سطوراً مفيدة فى كتابه « زعماء الإصلاح » 
ص ١4#‏ فارجع إليه . 
( ؛) النزى مجلة « الحديث » 5/ر":: . 


” 

وفى سنة 18454 ( 59 ربيع الأول ١117‏ ه) جاء أمر من المشيخة الإسلامية ‏ 
إلى قاضى حلب بأن يستخدم السيد عبد الرحمن عنده بوظيفة رئيس كتاب 
للمحكمة الشرعية فى حلب » فأنفق على المحكمة من ماله فى السجوف والأستار : 
ومنع اختلاط النساء بالرجال » وجعل لكل مكاناً ينتظر فيه دوره » ورتب 
الأوقات » ونظم الدفاتر والسجلات » وببى فى هذه الوظيفة ‏ كما يقول الغزى - 
مدة تزيد على السنتين . ثم" تألبعليه الحساد والأعداء والغوغاء » فاتفق القاضى 
مع الوالى على تنحيته » وعيسن مكانه السيد كامل الغزى » برضى من الكوا كبى 
13) 
وعيسن بعدها رئيساً للجنة البيع فى الأراضى الأميرية ثم رئيساً لغرفة التجارة 
حلب . وقد أظهر خلال هذه المناصب والمراتب كفاية فى الإدارة وتعففاً عن 
الألية و كاوها المماحة وها الشعب ودفعاً للظلم وثورة على الاستبداد . 
ونقضآ لأحكام الفوضى والرشوة» فهز الحكام الذين كانوا يرون فى الشعب مطية 
لشبواهم » وموضعاً للاستغلال والرشوة وجلب المال » فتألموا لوجوده وغضبوا 
لصراحته ومساعيه فى تبصير الشعب بآفاتهم » فحرضوا الأشرار عليه وأوعز 
بعضهم إلى جماعة من الأرمن أن يغتصبوا أراضى مز رعته » واعتدوا 5" بإيعاز 
من الوالى وتدبير من أنصاره » فضاقت به حلب وانقبضت نفسه » ففكر فى 
وسيلة يتخلّص بها من هذا الحو الذى أصبح خانقاً لا يطاق . 

ويقول الغزى إن" شيخ الإسلام جمال الدين وجه عليه نيابة قضاء 
راشيا''" » ولكنه استقلها وبتى فى حلب مدة » ثم أظهر أنه يريد السفر إلى 
إستانبول ليستبدل بنيابة راشيا غيرها . وقبل سفره بيوم واحد زار صديقه كامل 
٠‏ لدم وام و ١‏ 

0) إن صاحب «المنار » يختلف عن الغزى فى كثير من مواقم هذه الترجمة كا رأينا . 
فهو يأخذ عن الأوراق الرسمية ٠‏ والغزى معاصر له تحلب مرافق 'ه فى حركاته وسكناته » فنحن 


نوق بن أراننها ديد الطاقة . وهنا يقول رشيد رضا إن الكوا كى رغب فى أن لك 
فى راشيا ( وبرى أن الغزى حالف لذلك . 
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الغزى ووداعه وأخبره أنه عازم فى غده على السفر إلى إستانبول ولكن الغزى يقول 
لنا : «وكنت عالاً بكتابه جمعية أم القرى : وقد شعرت منه العز م على طبعه ١‏ 
فوقع فى نفسى أنه سيعرج على مصر لطبعه ونشره » إذ لا يمكنه أن يطبعه ى 
غيرها . وحذرته من ذلك وقلت له إياك يا أخى والسفر إلى مصر فإنك مى 
دخلها تعذار عليك الرجوع إلى وطنك » لآنك تعد فى الال من الطائفة المعروفة 
اسم امكو اثرلة 4 لتاق تعلق ميته الشمة فين سدظلة 2 ا تسريف وعر ف 
به من شدة العارضة وانتقاد الأحوال الحاضرة . فقال لم أعزم إلا على السفر 
إلى إستانبول للغرض الذى ذكرتته لك . ثم ودععى ومضى » وأنا أسأل الله أن 
يرعاه بعين رعايته وأن يجعل التوفيق رائده والنجاح مرشده وقائده . وكانت مبارحته 
حلب ق أوائل سئة ١1١‏ ه ) . 

وماك ارصن الكواكبى خبر سفره إلى مصر حبى على أعز 
إخوانه وأصدقائه » وغادر سورية قف 75١١ ١1‏ يجب ١١١5‏ ه) وهو فى 
السابعة والأربعين من ين 5 وخلص ن ا من الظلم والا إحيده 5 وأسنا درن 


5 فيه وق الا عن الناحية وم 58 التفاتاً . 


ع 
2 


ويقول الغزى : « وبعد أن مضى على مبارحته حلب نحو بضعة عشر يومآ 
لى نشعر إلا وصدى مقالاته فى صحف مصر . وأخذت. جريدة المؤيد خنشر له 
تفرقة « كتاب طبائع الاستبداد » الذى لم يطلعنا عليه مطلقاً خلا فكتاب جمعية 
أم القرى فقّد أطلعنا عليه مراراً . ثم إننه طبع الكتابين المذكورين » وقام لهما 
ف ١‏ المابين » السلطانى ضجة عظيمة » وصدرت إرادة السلطان بمنع دخوطما 
إلى الممالك العمانية » بيد أنهما رغماً عن ذلك كله وصلا إلى حلب على صورة 
خفية وقرأناهما فى سمعرنا المرة بعد المرة . 

وبلغنا أنه بعد دخوله إلى مصر بأيام قلائل التفْ حول جماعة من أدباء 


» ذإك أنئارأي:| اسيك كاخى و اه 0000 من عبر 9 عرف 55 قدومه إليه‎ ( ١١ 
1 الاثية‎ "١ انظر ص‎ 


"5 


الأترلك يزعمون أنهم من طائفة « جون ترك » وما هم فى الحقيقة إلا" جواسيس 
يرقبون حركاته وسكناته ويكتبون بها إلى المابين ) .: 

وى عبد الرحمن الكواكبى فى مصر إخواناً وأصدقاء من السوريين هربوا 
قبله ». وكانوا 0 لحرية لخر ودام ؛ فانضم - إلهم ؛ وألفت المود ة 
5 #زقايك المدة واللقاء ل القالهرة: كاحميق ها ينض مين البعا بواخية:, 
وكانوا مجتمعون كل مساء فى مقهى ١‏ سيلندد يار» بالقاهرة. وممهم الشيخ رشيد 
رضا!١) ٠‏ ومحمد كرد على » وإبراهيم سايم النجار © وطاهر اللخزائرى , 
وعبد القادرالمغرنى » ورفيق العظي » وعبد الحميد الزهراوى » وبعض الصحفيين. . 
وكلهم مشبورون ف البلاغة والبيان والكتابة والفكر » عملوا فى القطر المصرى » 
فأرسلوا مقالامهم ف الصحافة صرخات مدوية فى سبيل كرامة الفرد وعزة العربى . 

وسكن الكواكبى فى مصر » بشارع الإمام الحسين » بالقرب من الأزهر » 
وراح يقرأ ونحرر وينشر حبى عرف فى مصر واشمهر أمره » وخاصة عندما نشر 
كتايه (١‏ أم القرى» وقد ألفه حين كان نحلب وبييمضه له ولده « أسعد» . 5 
ازدادت شهرته وذاع صيته حين نشر ىجريدة ١‏ المؤيد ) مقاللا تعن الاستبداد. 
بغير توقيع » فكان يبدو مفكراً عظما ومصلحاً كبيراً حبى لقد اشتبه على المثقفين 
أمره فظنوا أنه يأخحذ حرفي من روسوء فلما عرفوا أنه أبو عذار ذاك الكلام ©" 
مامز + ]8 الكراكى. سير الكتثاب اللبياسين. العصرة صر + .وتداتعزا بيد 
فازدادوا له إجلالا” وإكباراً 

وكان الحديو عباس الثانى يتوق إلى الحلافة » فأرسل فى طلب الكواكبى 
هما قيل - ليقوم بالدعاية لقاء مرتب شهرى قدره خمسون جنيماً 0 ظ 


0ك 


)١(‏ يقول إبراهيم سليم النجار (الحديث ٠54١/ه‏ ) : « اتصل المرحوم الكوا كبى بالمرحوم 
على يوسف صاحب المريد على يد السيد رشيد رضا صاحب مجلة المنار » فتمكنت بينهما روابط 
الصداقة والود . فكنا نجتمع فى كل مساء فى حلقتنا المهروفة فى القاهرة» . 

(؟) ابو عذره : صاحبه . 

() مجلة و الحديث » » ١اهوا/١٠١‏ . 


م 


وليسعى لدى الشيوخ وعر يان الإمارات بتوقيع عرائض يبايعون فيها الحديو عباساً 
بالحلافة. وقيل" إن" الكواكى قبل ذلك فسافر فى أنحاء الشرق سنة ١9401١‏ ع 
وقد جاوز التاسعة والأربعين من العمر » وأوغل فى أواسط جزيرة العرب على 
متون الحمال ١١‏ ثلاثين يوماً ونيسفاً » فقطع صحراء الدهناء فى العن”"2 » وتحول 
إلى الهند فشرق أفريقيا » وطاف مصر والسودان وزنجبار والحبشة وسواحل أفر يقية 
الشرقية والغربية » وسواحل امحيط الهندى » ووصل إلى كراتشى وبومباى على 
سفينة إيطالية حربية حملته بتوصية من وكيل إيطاليا السياسى فى مسقط . 
فطافت به سواحل العرب . وعاد من هذه الرحلة بععلومات وافرة7) عن حالة 
البلاد الزراعية والمعدنية » حتى إنه استحضر تماذج المعادن من تلك الأصقاع . 
ودام الأمر ستة أشبر » فما قالوا » عاد بعدها الكواكبى إلى القاهرة » فأقام 
هادثاً من غير عمل يسد به نفقته » وكانت"ق نفسه رحلة أخرى يم مبا معارفه 
ومشاهداته » وهى الرحلة إلى الغرب ٠‏ ولكن هذه الأمنية لم تتحقق » ذلك لآنه 
انتقل إلى ربه بعد ثلاثة أشبر من عودته إلى مصر . 

وهكذا لبث الرجل فى مصر قرابة عامين :عرف فيهما بسعة العلم وغزارة 
المادة : فالتف حوله الأصدقاء والمخاصون : وأكبروا فيه خدمة الوطن والعمل 
للأمة العربية » ذلك لآنه قضى معظر أيامه فى الوظائف نحلب » وقاسى ما قاسى 
من وشايات الأدنياء ودسائس المغرضين فعاش كا عاش المصلحون ى نضال 
وتضحيات ٠»‏ لعله يحقق أمانيه الواسعة الى كانت قريبة من أمانى السيد جمال 
الدين الأفغانى ٠»‏ ولكن المنية بالمرصاد للقلوب الكبيرة . 

. ١9.5 «اطلال» 995/59 2 سنة‎ )١( 

(؟) يقول الغزى إنه جاءه كتاب من قنصل إيطاليا فى حديدة بالمن يذكر فيه أنه اجتمع 


بالسيد عبد الرحمن الكوا كبى » والةنصل حلى هو السيد فرديئائد بن ميخائيل صولا الحابى كان 
تلميذا الغو . 


(؟) كان فق الظن أن ينشر الكواكبى خبر رحلته فى مقال أو كتاب » ولكن المنية عاجلته 
عن تسطير ذلك . 
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وق مساء االحميس 5 يونية 1107 (الموافق © ربيع الأول 1٠٠١‏ ه) 
جلس فى مقهى يلدز قرب حديقة الأزبكية إلى أصحابه وأصدقائه ؛ وفيهم السيد 
رشيد رضا » والأستاذ محمد كرد على ١‏ وإبرهيم سايم النجار''' » وشرب قهوة 
أمرة وبعد نصف ساعة أحس” بأم فى أمعائه فقام للحال » وقصد مع "ابنه السيد 
كام فى عربة « حنطور » إلى الدار وظل يقىء ححبى قارب الليل منتصفه » 
فأضيي بنوية فلينة. ضعيفة: : 0 عاودته بعد ساعة » فأحس اينه باللحطر » 
وهب يستدعى أقرب طبيب من المحادة » ولا عاد صحبة الطبيب وجد أباه قد فارق 
الحياة » بعد أن طوى فيها خمسين عاماً كانت من أقصر الأعوام لهذا المجاهد 
العظيم والمفكر الكبير . 

ؤسرى احبر صباح الجمعة١"‏ ف مدينة القاهرة » فأمر الحديو عباس أن 
يدفن الكوا كبى على نفقته الخاصة » وأن يعجل بدفنه » وأرسل مندوياً عنه 
لتشييغه » ودفن فى قرافة باب الوزير فى سفح المقطم واحتفل له السيّد على 
يوسف صاحب جريدة « المؤيد » بثلاث ليال أحضر فيها القراء9" . 

ومنذ حمس عشرة سنة نقلت مصلحة التنظم المصرية رفاته باحتفال ديى 
إلى مقبرة خاصة ببعض مشاهير الرجال ٠»‏ وتقع هذه المقبرة ى مماية شارع 
العفيى عنطقة باب الوزير . وكتباسمه وتاريخ وفاته وتار يخ نقله على صفيحة 
من المرمر» كنا كدتب أيضاً عليبا بيتا شاعر الئيل اللذان نوردهما بعد قليل9؟) , 


."ك/ا١4‎ »ءدو9:٠.١ مجلة و الحديث,»‎ )١( 

( ؟) يقول الغزى ى مجلة « الحديث » 5/ ه؛؛ : « وكأن وفاته كانت منتظرة لأنها لم ممص 
عليها يوم أو بعض يوم إلا وقد اتصلت مسامع السلطان عبد الحميد . وعلى الفور أصدر إدادته 
إلى السيد عبد القادر القباف صاحب جريدة « نمرات الفئون » الى كانت تصدر فق مدينة بير وت 
لآن يبط سر يع ويقصد محل إقامة السيد » وبحرز يم م ححده من الأوراق ويرسلها إلى 
المابين » . 

. ؛ه٠١٠ر/6‎ » الغزى ق مجلة «الحديث‎ )١( 

49) اادكقون عمد أحيد حلش الديج الكراكى عبات بواراقم 1 مشي ود ؛ 
ص ١8‏ ( عن مجلة الحديث ه9١‏ »2 4/_55:ده بقل ا ينه الدكتور اسم الكوا كبى ) . 


ضر 

وشاع قُْ كثير من الأوساط أن الريجل قذضى 0000 4 51 شاع مثل 
ذلك عن موت جمال الدين الأفغانى و#مد عبده . 

وقد "نقش على قبره بيتان من الشعر نظمهما حافظ برهم فيه وهما : 
هنا رجل الد تدياهنا مسهابط التق هنا ان 5 0 / كاتب 
قفو واقرء وا أم الكتاب ساهو 2 عليه فهذا القير قير الكوا كبى 

زقك رتاه الكتابي» والمفكر وك والشتعراة يكوه نكاء هر 41 ضيرع عدي 
العصمر تنعأه للعالم العرنى والإإسلاى كجريدة اللواء ع والموْ بد 0 الماهرة 
والرقيب » والأهرام » ويجلتى المقتطف والهلال . وكلها تضرب على وتر واحد 
فى بيان فضله ووصف الحسارة ى فقّده . ورثاه مصطى صادق الرافعى 
بقصيدة طويلة قال فيبأ : 
ار حامليهه ل رأوا حول تعشه ملاتكة- من حارب حلف حارب 
وهل حملوا التذقوى إلى حفرة الى وساروا بذاك الطود فوق المناكب 
وهل أغمدوا قى قبره صارماً إذا تجرد راع الشرق أهل المغارب 
فم ره الإسلام فَْ وحه حادث فهوز صهيل الحد” عضب المضارب 
أرى حسسّرات فى النفوس “تافتت ها قظع الأحشاء من كل" جانب 

وكتبت قمه الحلاات والصحف فصولا طوال” وت حياته ونضاله 4 
وما كان له من أفكار جريئة وصيحات مدوية ات او تي 
ف الاجماع والقانون» وأشادت بقلمه النير وأسلوبه البديع » فقد كان يبحمل 
مشعل الإصلاح والحرية بيد لا تكل ولا مهن » آنا حمله زعماء الشرق العرنى 

0 )) تار يخ الشيخ محمد عديده ) للأستاذ رشيد رضا 4١/١‏ قَْ اعلدية عن الأفغان : 
وفشاع ى كثير من البلاد أنه مات مسموماً كا شاع مثل ذلك ى موت الأستاذ الإمام السيه 
عبد الرحمن الكوا كبى » . ويقول محمد لطى جمعة » ىق مجلة «الحديث» 9ا”#؟١‏ » ”ه٠5‏ : 
و إن الكواكى ذهب ضحية ذبحة صدرية » . مكذباً هذه الاشاعة . وينقل الغزى عن ابن خالة 
له كان 'ى مصر أن الكوا كبى دعى إلى الإسكندرية عند الهديو وعاد باليوم الثانى فأحس بالوجع ) 
و الحديث» 56/٠١٠هغ؛‏ . 


عام 

لعصره » وكان سيفاً مشهوراً على أعداء الحرية والأمة العربية » لم يغمد الموت 
منه إلا اللسان الذى يتكلم والحنان الذى ينبض أما آراؤه وأفكاره وعباراته فهى 
ما تزال فى سمع الأحرار والكتاب والمؤلفين وعشاق المبادى السامية من كل" قطر 
وصمّع ف مشرق الأرض ومغر بها . ولم تقف الأقلام منذ وفاته عن الحديث فيه 
بالعربية وغير العربية . وما تزال العقول متعطشة إلى موث فيه » وما انفلك 
القراء ينتظرون له ترجمة تى نحقه كما وى بحق الفكر الحر والعقل النزيه . ولذاك 
كثرت فيه المقالات وتجمعت حبى بلغت صفحات يعييها العد » عددنا بعضها 
فى آخر هذه الصفحات إعلاناً بفضلها وإشارة إلى يدها » معتذرين عن النسيان 
والسبو فهذا جهد المقل . 

وكيف يستطيع فلم أن يخصى ماثره » ويعد د مناقبه » ويلم بآرائه ويلحق 
بالافاق البى حلسق ايها رقو يعم أن صاحب الترجمة حلدق فى كل سماء » وأوغل 
فى كل موضوع » «سما على كل ذروة . 


؛ - صورته الجسمانية والنفسية 


وصفه ابنه الدكتور أسعد فقال : « كان ربعة إلى الطول أقرب . قوى 
البنية » صحيح الحسم ؛ عصبى المزاج يتأن » أشهل العينين » أَزج الحواجب » 
أبيضن اللون » واسع الفم ؛ عريض الصدر » أسود شعر الرأس والذقن » متأنقاً 
ف لباسه » يتكلم بجهر هادئ وسلاسة وابتسام بحسن السباحة والصيد والفروسية»!١١)‏ 

وقال فيه الأستاذ كامل الغزى : « كان مربوع القامة » حنطى اللون . 
مستدير الوجه » خفيف العارضين ٠»‏ أقى الأنف » واسع الحبين ذا عينين 
زرقاوين » معتدل المقلة لا غائرها ولا جاحظها » معتدل فتحة الفم ٠‏ أزج 


.هةهء١/”55‎ 2 ١945 2 والحديث,»‎ ١10 


أن 
الحاجبين » صغير الأطراف ؛ معتدل الجسم بين السمن والهزال » أسود الشعر » 
قد وخطه الشيب حين فارق حلب إلى جهة مصر١')‏ ) . 

وعرفه إبرهم سلم النجار فوصفه'' قائلا : «١‏ كان الكواكبى ربع القامة 
تميل إلى الطول قليلا ٠‏ أبيض الوجه بياضاً مشرياً بشىء قليل من الحمرة شأن 
سكان البملاد الباردة » معم الرأس » وقد أحاط خديه بلحية قصيرة كانت 
كالإطار لوجهه : مد فيها الشيب خيوطة » . 

وقال فيه الأستاذ مد كرد عل !") : « يجل سماء الفضل فى وجهه 2 
ودلائل سعة العلم ى حديثه نا ره إل ببرهة وجيرة » لكن الفضل 
لا يخنى » » ثم قال : « كان كبيراً فى عقله » كبيراً فى عمته » كبيراً فى علمه . 
وكان خلا با للآلباب إذا ضمك وإياه ناد لا تريد فراقه من بعد . . . وكانت 
عليه سواء الكآبة ما مبى به . مع بمسكه بالإسلام : لم يكن متعصباً» يأنس بمجلسه 
ادم والمسيحى واليودى على السواء » لآنه كان يرى رابطة الوطن فوق كل" 
رابطة (*) ع . 

كان عبد الرحمن الكوا كى رفيقاً بالفقراء شفيقاً عليهيم » كثير الحدب 
على مصالحهم » حتى ممنى فى حلب بأنى الضعفاء » بل كانوا يدعونه أباهم | 
وكان يقف من أعدائه موقف المنصف العاقل » فقد نقل إلينا أن الشيخ 
أبا المدى الصيّادى كان من أعدائه» وقيل إن السبب فق ذلك إباء الكواكبى فى 
أن يصداق على نسب الشيخ أنى الهدى » وقد أصبح الشيخ نقيب أشراف 55 
وكانت النقابة فى آل الكواكبى » فلما سافر عبد الرحمن إلى مصر كان يثنى 
على الصيادى ويحد فيه الصفات الحسنة كالمروءة والكرم والذكاء والثبات , 


600 الحديث ,» 594و( 2 "“ل/ا٠١٠:‏ . 
(١؟١)‏ «الحديثى". رهوا/هاا. 

. ١5١٠ «المقتطف»‎ )*( 

(؛) «اطلال» سنة ١9.٠‏ . 59 50وهو. 
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وقلما كان يخوض فى انتقاده إلا مع الحواص الذين يعرفون الحقائق » فكانت 
عداومهما عداوة العقلاء ٠‏ على ما بيهما"'' . 

وجاء فى ١‏ الرائد المصرى » أنه كان له فى بلده مكتب للمحاماة يصرف فيه 
معظم اره لرؤية مصالح الناس ويبعث إلى امحاكم من يأمنهم من أحعابه 
ليدافعوا عن المظلومين والمستضعفين!' . 

وجاء فى «١‏ المقتطف )7 أن" الكوا كبى كان « يقول الى" ولو على نفسه . 
ومن كان هذا حاله يقاسى الأمرين » ولا يبدأ له بال فكان ينصح بعضهم 
. بالبجوع عن الحور والعسف » فحنقوا عليه من جراء ذلك » وتواطاً بعض 
العمال مع الأعيان عليه » وساموه من ضروب التنكيل ألواناً فصبر على ما أصابه : 
ثما يصيب ف العادة المنورين العقلاء فى البلاد الشرقية ») . 

ونقل إلينا من صفاته أنه ما توانى فى أمر بدأ فيه ولا تضجر ولا تململ » 
وكان رحب الصدر عاقلا لاطي كاسن حا اقزر ستو إن حيو سياد 
نك مع الساسة . وعمرانى اجماعى مع علماء العمران » وعالم د مع علماء 
ين ؛ وتاجر مع التجار » وزارع مع الزراع . وصانع مع الصناع .؛ وعامل 
مع العمال » وكبير مع الكبراء » بحيث كان الناظر إليه لأول وهلة يقرأ ى جبهته 
أمارات العقل والحبرة الطويلة والعلم الواف(؟)) . ونقلت « المقتطئ » أنه كان 
واسع المادة » بعيد غور العقل ١‏ يتكلم عن روية ولا ينطق عن هوى ) . 

وقال فيه الأستاذ أحمد أمين "؟ : « مؤدب اللسان فلا تؤْخذ عليه هفوة . 
يزن الكلمة قبل أن ينطق بها وزناً دقيقاً » حتى لو ألى عليه السلام لفكر ى 
الإجابة » متنزن فى حديثه » إذا قاطعه أحد سكت وانتظر حى بم" حديثه » 


. «المنار» ه/ملا؟‎ )١( 

(؟١)‏ راطلال,» 95/59؟؟ »سنة ١90١5‏ . 

( *) «المقتطف ,2 سنة ١96.1‏ 6 ا5ر57*/1". 

( ؛) المصدر السابق بالصفحة نفسها . 

( ه) «فيض الحاطر » 5/هلا١‏ »© ثم « زعماء الإصلاح » ص ١58‏ ْ 


مم 
ثم يصل ما انقطع من كلامه » فيؤدب بذلك محدئه » نزيه النفس لا بخدعها 
مطمع ولا يغريها منصب » شجاع فما يقول ويفعل » مهما جرت عليه شجاعته 
من سجن وضياع مال وتشريد ) . 

وكان الكواكى فما يصفه الأستاذ الغزى كريم اليد لا قيمة للمال عنده 
ولوعاً بالتفضل على أقرانه وحلانه » يأنف من الكذب و«التدليس والغيبة» والغيمة» 
ويأنى الحضوع لأهل انحد الباطل . وكان لا يرى هدفاً يصوب إليه سهام 
الطعن والتنديد غير أعاظم الرجال كالولاة والمتصرفين الذين ساءت سيرتهم 
وقبحت أعمالهم » وهو يعتقد بأن الإصلاح يحب أن يبدأ بالرأس » فإذا ثم" 
صلاحه تبعه الحسد فصلح كله''' . 


وكان يقول بالطفرة » ويعتقد نجاحها إذا قرنت بالحزم والعزم والثبات . 
وكان جريئاً فى اقتحام المخاطر والتعرض للمهالك حبى ليرى بالهور . وقد قال 
فيه أحد أصدقائه إن السيد عبد الرحمن مجموعة محاسن ولا عيب فيه سوى 
هاتين الخحلتين : القول بالطفرة والحرأة المفرطة » وهذا ما كدار عليه موارد 
عيشه » فقضى حياته يتجرع صاب'" المصائب . فكان طموحاً للمعالى يشب 
إليها وثباً دون تدرج- "كما يقول الغزى- وكان جديا يكره المزاح واللعب والتلهى ؛ 
لا يطرب بالتغى ولا ميل نفسه إلى يحالس اللهو والطرب . وقد قال مرة 
لحاسائه : هل الطرب بالغناء إلا وهم وضعف مزاج وإضاعة وقت فما لا بجدى7' , 

ويقول ى طباعه السيد إبرهم سايم النجار7؟) : « وكان فى نحو الحمسين 

١ (‏ ) وق هذا المعنى يقول شاعر حابى من مواطنى الكوا كى هو الخورى ذقولاوس الصائغ : 
ع العثار بعمرة الر ؤساء وغعوى الصغار بغرة الكبراء 
لا رأيت الرأس وهو مهشم 2 أيةنت منه تشم الأعضاء 
)2 الضنات .2 الى + 


( ؟) «الحديث, وك5ودء كامل الغزى 5/م٠١٠:‏ . 
(؛:) مجلة « الحديث » ١1ه9١86/1١١‏ . 
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من سنيه غير أنه كان كبير النشاط » سريع الحركة شديد العزم » يتكلم بشىء 

بن اده واطرم واو م يكن قيها ديا لكان قائد جيش فاتح . فلقد كان 

ق الحقيقة رد دروحه ومروله » وكثيراً ما كان يقول لى :( لوملكت عورا 
لقابت حكومة عبد الحميد فى أربع وعشرين ساعة » . 


ولد عبد الرحمن الكواكبى فى بيت عريق بنسبه » كا رأيناء يعتز بأصالته 
وطيب أرومته » ويفيخر بتقاليده القديمة من عكوف على العلوم ومدارسة الفقه 
والدين » وتعق بالتصوف. ودر جمنذ صباه فى أحضان خالة ذكية أشد الذكاءء 
واسعة الفهم » عميقة الإدراك » تجيد القراءة والكتابة باللغتين العر بية والتركية : 
فأخذيسمع 7 ويسمعوصى مثله فى بلده إلا نادراً. ونشأ ى طفواته على أيدى أساتيذ 
يثقفونه بالعر بية والتركية والفارسيةوأمور الد ين » فنهل من ينابيعهم ما وسع الطفل 
الناشى> أن يبل .2 وسراح ' نظره ى جمال الطبيعة بأنطاكية 0 فأحبت نفسه 
الخير والبركة والنعيم » وألفت روحه الشفقة والحنان » وأحب أخاه الإنسان » 
وجهل البغض وال حقد والضغينة » لآن كل ما حوله كان يوحى إليه بحب العقل 
والفهم والحمال . فا كان ينتقل من بيت أبيه وفيه العلماء والشيوخ والصلحاء 
ورجال الدين امخلصون إلا إلى المدرسة الكوا كبية وفيها الأوراق والكتب والدروس 
والمحاضرات » فأحب المطالعة والعلم وا والبحث » وساعده على ذلك ثقافة وجد . 
فهو قد أخذ من اللغات الشرقية بنصيب وافر » واستراح إلى أسرة معروفة فى 
الكرامة والمكانة . 


مقالاات 0 الحررين ا 4 برجمون عن اللغات عه 4 قل 
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عن أوسع المصادر » فأخذ يقرأ ويقرأ حبى عشق الكتابة » ومال إلى التحرير 
اعله ينفس عن صدر واسع امتلاً بأحدث الآراء وأنفس القصص ولتواريخ 
والعلوم . وكا نأ كير الشباب حولهف بلده يغطونق جهل مطبق فرضه الفقر والحاجة 
وقلة المدارس وضآ لة المدرسين» فأحب أن ينقل إلى هؤلاء ما يرى وأن برجم م 


الي يعمل ذهدّه الوقاد المشتعل فها قرأ وما سمع » فرغب قى أن كرو 


وكان له أن يشترك فى جريدة رسعية الحكومة » ثم فى جريدة غير رسمعية » 
بحرر باللغتين فى اندفاع وحمية » ولكنه ف مقاطعة تابعة للد ولة العمانية لا يجوز 
فييا ما يروج فى العاصمة العلية: لأن الحاكم يرضى لقومه ما لا يرضى للمحكوم 
فق بلده » فتلفتت الأنظار إليه وتنبه الحكام العمانيون إلى قلمه ومباحثه » فنالته 
أعين الحساد من أقرانه وضغينة الولاة فى زمانه » وسعوا جميعاً إلى وقف هذا 
السيل قبل أن "يغرق البلد بالإشعاع والنور والحرية » وحالوا دونه بالتهديد والوعيد: 
وهو وحده فى ميدان واسع لا يحد فيه نصيراً إلا عصبة من أولى العزم والحزم 
كاتق شييلة فيمفة البودة الامو + 

فلما مال إلى الوظائف والمناصب يصلح فيها بيديه وعقّله ما عجز أن يقوله 
بقامه وقفوا له ثانية » لأنه وحده كذاك فى غمرة من المستخدمين المأجورين 
يدون عند اأسلطان رزقهم» ويرون فيهم ااي تأثر ذا الضيق وشعر با حور 
والاستبداد لأنه يريد أن يقول فلا يباح له » ويريد أن يعمل فلا يتاح له 
وآمن أن لا فلاح لحذه الآمة العربية إلا بالحرية فنشأت فى نفسه كراهية 
الاستبداد» ووطن, النفس على أن يقول فى هذا الاستبداد وأن يجد الطريق فى 
الخلاص منه . وساءه أن الشعب العرلى مكبل بأغلال السادة فى الاستانة » 
فحزم أمره على التفكير فى جمع شمله ليكون قوة هائلة ترهب المستبد ين وتنتج 
احير لهذا الشعب المتفرق فى أرجاء الأرض . وزاده السفر إبماناً ببذه القوة حين 
رأى الجهل فى ممالك المسلمين » وعرف أنهم يعيشون حياة الاستبداد والرق” : 
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وتفتحت عيناه على نور عظيم كان يشرق فى نفسه . ذلاك هو السعى إلى توحيد 
الأمة الإسلامية ونصرتها وتثقيفها وتعليمها . فصاح صيحاته المدوية سرا فى 
بلده . وقاوم المستبدين فى حلب ٠‏ فلما أتيح له أن يرب صاح علناً وكتب 
فم| فكر فيه خلال ثلاثين عاماً : وكان لصوته أثر كبير فى الإصلاح ٠‏ وأصبح 
ى الزعماء المفكرين الذين خطوا طريق الفكر والحرية فى الشرق العرنى . 

وقد كان لكتاباته فى العرب ما كان حمال الدين الأفغانى من إيضاح لموقف 
الأمة الإسلامية وبسط حالما من الداء والأمراض ووصف لعلاج سريع للخلاص 
ما هى فيه . وأصبحت.مقالاته فى كتابيه ذخراً للمتطلعين إلى الحرية فتأثر بها 
جيله وانتفع بها » ومشى إلى طريق الكرامة والاستقلال . فكانت المشعل الذى 
هدى والمعول الذى هدم واليد الى بنت والخطة التى مبجها المصلحون من بعده » 
فأسقطت الحور وند دت حم وغدت بعد موته صفحات يأخذ بها ال#خلصون 
فى قيادة الأثم يقرءونها "كما يقرءون كتب المصلحين المخلصين . 

وأما أسلوبه فى الكتابة فقد سار فى مبج جديد تأثر به آمن' بعده » وتخشدص 
من الأساليب العقيمة الى كانت قبله » وأصبح للصحافة على يديه ويدى 
زملائه المعاصرين دستوراً ومثالا” يحتذونه إلى اليوم . فهو أستاذ هذا اليل فى 
الحرية والكتابة » وستبى بحوثه جديدة ما دام فى العالم من يؤمن بكرامة الإنسان 
وعزة الفرد » وموت الاستبداد والطغيان . 


الفصل الثالث 
جوانب عبد الحمن الكواكبى 


١‏ آثار الرجل 


55 السيد عبد الرحمن الكواكبى يرسل مقالاته فى الصحف منذ مطلع 
شبابه "كا رأينا » وعرفنا أنه شرع ف الثانية والعشرين يحرر فى ابخريدة الرسمية 
« فرات ) » باللغتين العر دية والركية 1 وكانتعزيزة الحاف عظيمة المكانة . 
نم راح يكتب فى جريدة (الشبباء » « فالاعتدال) . ولاا شك فى أنبا 
كانت كلها فى أمور البلد وى إصلاحه » أو ف الثقافة والعلم والدين والفقه 
كنا يتراءى لشاب فى مثل سنه . وهذه المقالاتلم تجمع إلى اليوم » ولم - 
اناق بعر علينا ما كان من قلم الش.اب فى هذه الفئرة » لننبض لها بالتحليل 
ونقول كلمتنا فى أسلوبها وبيانما » أو فى غرضها ومضمونها . ذلك لأنها تفرقت 
فى خزائن الموسرين والعلماء » ذكر الأستاذ الطباخ أنه رأى عدداً منها فى خزانة 
الوجيه السيد أسعد العنتالى نحلب . ولا شك فى أن دراستها من خلال الصحف 
تعين على تفهم الحطوات الأولى لتفكير هذا الشاب وأساوبه وكتابته خلال 
حمس سنين من حياته » وترشد إلى بدء آثاره الفكرية وصيحاته الإصلاحية » 
وما تسبد ل منها وما تغير على مر" السنين » فالكاتب فى تطور مستمر ما دام فى 
نزعة ثورية وحماسة فكرية ما كان الكوا كبى . 

ولكننا فقدنا هذه النصوص الأولى 006 عن بسط الرأى فيها » ووقفنا دون 
دراسة التطور الأدنى والفكرى فى إنتاج هذا الكاتب ٠‏ وبلوغه المرتبة الى وصل 
إليها . ونحن فى هذا على أسف مر حين ننقص صفحات من توه وتد رجه لآننا 
لعردنا عق اقرف تبجو الككمال فى سيط أمره كا مط :ال ارميرة التعمقون أار" 
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الكتاب والمفكر ين . والذنب فى ذلك يعود إلى السلطان الغاشم الذى أراد أن 
يسكت هذا الاسان وأن يحرم الفكر آثاره وثماره فى الشباب ٠‏ فأتلفها وسرقها . 
وقد قضى الرجل قرابة عشرين عاماً بعد ذلك تقرب فيها نحو الأربعين من 
عمره لم نقف له خلاها على ممّالة ولارسالة منذ وق عن النشرق الصحف الحلبية . 
فقد حسب الناس أنه انصرف إلى العمل والإدارة » وتعدّق بالمنصب والوظيفة 
سعياً وراء إصلاح ما بين يديه من أمور وما تحت حكمه من موظفين » ولعله 
أرسل فى كدف مصر أو بيروت مقالات مغفلة من توقيعه نشرت آنذاك فى غيبة 
عن الرقيب والسلطان » ضاعت لم تصل إلينا » ولم يهدنا دارس إلى موضعها , 
ولكننا عرفنا من قول المؤرخ الأستاذ كامل الغزئ » وكان مرافقاً له وصديقاً 
حمما” ودوداً » أن السيد الكوا كبى أطلعه مراراً قبل أن يبجر الشام إلى مصر 
على كتابه « جمعية أم القرى » وأن صديقه الغزنى كان يعرف أن الكتاب جدير 
بالنشر وأنه يلحق يصاحبه الأذى إذا ما نشر ؛ لذلك خاف عليه أن يطبعه فى 
مصر الما وقف عليه من آرائه وكلامه . ثم يضيف المؤرخ الغزى 2١7‏ أن" صاحبه 
الكواكى ما نزل أرض مصر 1844 م حتى نشر مقالات متفرقة لكتابه طبائع 
الاستبداد فقد وصلت إلى العالم العرلى بعد بضعة عشر روما من وصوله . وذ كر 
الغزى أنه لم يطلعه على هذا الكتاب مطلقاً بخلاف الكتاب السابق . 
وهذا يدلنا على أن الكواكبى ألّف الكتابين فى حلب » وأن عقله كان 
يض يما خلال المتانت: الأصيرة مين عقائنه جياه لديل قزل براح إل 
مصر » فلا شك ق أنه كتبهما بعد أن بلغ الأربعين من عمره مستعيناً بما كان 
يقرأ قى الصحافة التركية » وف الكتب التركية الى كانت تصل إلى حلب") 
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خفية فما كان يصل من الزوار » ولعله حمله فما حمل من إستانبول حين 
زارها حوالى سنة ١8917‏ للميلاد . 

والكتابان « جمعية أم القرى » و « طبائع الاستبداد » بلغا إلينا وحدهما ى 
جملة آثاره بعد أنعمل فيهما صاحم-ما يد التعديل والتنقيح فنستطيع أن نقول 
فيهما وأن نبسط أثرهما وخطرهما » فقد نشرا فى مص رحوالى سنة ١4٠١‏ للميلاد . 


ما كاد الكواكبى يصل إلى مصر حى وقع من نفوس إخوانه موقعاً حسناً 
فالتفوا حوله » وتحادقوا يستمعون إليه يقصُ عليهم من أخبار الشام وعيش الناس 
فيها من جور واستبداد وضيق . فارتبط بهم بروابط الود والصداقة حبى إذا 
عرفه صديقه الشيخ رشيد رضا صاحب ١‏ المنار » بالأستاذ الشيخ على يوسف 
تمكنت بين الرجلين أواصر الحب والتقدير ٠‏ واتفقا من غير شك على خطة قى 
النشر والتحبير . وى ذات يوم صدرت « المؤيد » تحمل إلى قراءها فصولا غر يبة 
فى اللهجة والطريقة والموضوع »لم يسبق لصحيفة عربية أن تطرقت إلى مثلها . 
فقد كانت مشبعة بالصراحة والحرية والحرأة » تحوم حول الاستبداد . فلفت 
الأنظار وتساءل القراء عن صاحب هذه المقالات تصدر فى جريدة ‏ المؤيد » : 
على رغم اتضاها القذيب روديو :غاسى, "الاك وبالاستانة. »> ورتولون. ترف من 
يكون صاحب طبائع الاستبداد ؟ « واعتقد الحمهور لأول وهلة أنه من نتاج 
قلم وتفكير فقيد الشرق الشيخ مد عبده لولا الحفاء الذى كان مستحكماً بين 
صاحب المؤيد وبيئه 2١١)‏ . فلما عرفوا أن صاحبه عبد الرحمن الكوا كبى وضعوه 
فى الدرجة الأولى من رجال الفكر والقلم وأنزلوه منزلته وأعلوا قدره . 

فا هى أبحاث الكتاب » وما خطر فصوله ؟ 

لم نستطع أن نحصل على مجموعة جريدة « المؤيد » لذلك العهد فنحن 


: 5/14 »2 ١94:٠١ » إراهم النجار : «الحديث‎ )١( 


و3 
لا نتمكن من إبداء الرأى فى هذه المقالات وطريقة عرضها فى ال حر يدة لأول مرة 
ولن نقول فى أسلويها هناك وتنقيحها بعد ذلك أو اختلافها وإضافاهما عما نشر 
منها بعد ذلك فى هذا الكتاب . فنحن قد وقعنا على طبعة منها متأخرة() عملت 
فيها يد التحريف والتصحيف . فوقعت فيها أخطاء لم ترد فى الأصل على قلم 
كاتبها » لأنها صريحة فى الحطأ بيئنة فى ذلك ٠»‏ ولاشك فى أن الطبعة الأولى لما 
قد نفدت أو هى فى حكم النادرة » فلا سبيل لنا إلى تحليل الكتاب إلا من 
هذه الطبعة .. 

حاء عنوان الكتاب )ا طبائع الاستيداد ومصارع الاستعياد 7 وهى كلمات 
حق" وصيحة فى واد » إن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غداً بالأوتاد . 
حررها هو الرحالة ك » . وقد بسط الرجل فى فاتحتها قوله : « وبعد » فأقول 
وأنا المضطر للاكتتام حسب الزمان » الراجى اكتفاء المطالعين الكرام بالقول 
عحمن قال : إننى فى سنة تمانى عشرة وثلمائة وألف7) ٠‏ وجدت زائراً فى 
مصر على عهد عزيزها ومعز ها حضرة فى عم النى العباس الثانى الناشر لواء 
الفرجة عل أ كتاف ملكه + فتقررت كن لقن الصبحت: الخراء أاناً علمية سياس 
ىُْ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » مما ما درسته ومما ما اقتنسته غير 
قأصد هأ ظاماً بعبنه ولا حكومة خصصة إعما أرقي ذلك بيه الغافلين ورد 
الداء الدفين عسبى يعرف الشرقيون أعهم هم المتسببون لا م فيه فلا يعتبون على 
الأغيار ولا على الأقدار » وعسى الذين فيهم رمق من الحياة يستدركون شأنهم 
قبل الممات . ثم" كلفى بعض الأعزاء الجمع شمل تلك الأبحاث تعمما للفائدة : 
فأضفت إليها بعض زيادات وحولها إلى هيئة هذا الكتاب » . 

وهكذا يعترف المؤلف أنه زاد فى الكتاب عما نشره ى الحريدة ولعلنه غير 
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وبدال متأثراً بما ورد إليه من نقد أو ملاحظة أو ما تقتضيه الظروف . واعترف 
كذلك أنه أخذها عن مصادر درسها وأخرى اقتبس مها . أما المصادر فتمد 
بسط ق المقدمة أمرها ذقال إنه لا يعرف للأقدمين كتباً مخصوصة فى السياسة 
لغير الرومانيين الحمهوريين . وقال : إن لبعضهم مؤلفات سياسية أخلاقية 
مثل كليلة ودمنة ورسائل غريغوريوس اليونالى . ومحررات سياسية دينية كبج 
البلاغة وكتاب الحراج . وق القرون المتوسطة لا تؤثر مؤلفات فى هذا الفن لغير 
علماء الإسلام » فهم ألفوا فيه تمزوجاً بالأخلاق كالرازى » والطوسى » والغزالى» 
والعلانى وهى طريقة الفرس ٠‏ ييمزوجاً بالأدب كالمعرى والمتننبى وهى طريقة 

العرب ٠»‏ «يمزوجاً بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة وهى طريقة المغارية 
0 اكيم من أهل أوربة توسعوا ى فى هذا العلم وألفوا فيه كثيراً : 
وأن من الثرك كثير ن ألفوا ق أكير مباحثه تاليف مستقلة ممزوجة مثل 
الحمك مووضه باشااء 0 بك » وسلمان باشا » وحسن فهمى باشا. ومسا العرب 
فقليلون ومقادون والذين يستحقون الذكر ‏ فما يرى مهم رفاعة بلك وخير الدين 
باشا التونبى » وأحمد فارس الشدياق »: وساي البستانى 4 الويف ال 07 
ولا شك فى أن هذه الكتب هى جملة ما رجع إليه الكوا كبى عحية لالبلة 
ذكر مبا ما ذكر » ولكنه لم يرشدنا إلى كل الكتب الغربية الى عدف عليها 
واقتبس منها » حى تاه معاصروه فنسبوا بعض الاراء إلى جان جاك روسو .. 
وبعضهم نسبها إلى مؤلفإيطالى مجهول . وقد ذكر ى كتابه « طبائع الاستبداد ) 
جملة نسبها إلى « ألفيارى”'" » وترجمها بنصها » مما دفع إلى الاعتقاد بأن الكتاب 
مأخوذ من هذا الكتاب الغرلى . وذكر الأستاذ أحمد أمين”' فى دراسته 
الكوا كبى أنه اقتبس كثيراً من أقوال ألفيرى « 111ى +7715 ) وهو كاتب 
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انالك وشاع هون :فاط يق مذ 416 احم 1 ) وشا نوميت نال ” 
وساح ف أوربة نحو سبع سنوات وألف كتباً كثيرة عن مارى ست.وارت ومير وب » 
ودرس كتب فولتير وروسو ومنتسكيو » وتشسبع بأرامم الحرة » وتعش-ق الهرية 
وكره الاستعباد أشد الكره . وتساءل الأستاذ أحمد أمين من أين وصات إليه 
هذه الأقوال ؟ وذلك لأنه يعلم أن الكواكى لم يتقن لغة أوربية . ونحن نرى 
جواباً عن ذلك أن أحرار الأتراك كانوا يترجمون وهم فى عواصم الغرب كثيراً 
من هذه الكتب » ولعل نسخة منها بلغت إلى الكوا كبى خفية ى حاب . بل لعل 
الإيطاليين وكانوا على صلة بالسيد الكواكبى » فى حلب ». فى امن ٠‏ وق 
غيرها - مما رأيناه فى ترجمته ‏ قد 56 الكتاب بين يديه » وفيوم قناصل 
فخريون يتقنون العربية فترجموها له' سعياً. فى خدمة الكوا كى أو إثارة للشعوب 
العربية انذاك . ظ 
وكيفما كان الأمر » فالكتاب ليس اقتباساً من الإيطالية كله وليس 
حم من مصادر عربية وعدي 1 ؛ وإما هو مجموعة مقاللات وفصول اليك 
من كل" مصدر بنصيب ؛ من القرآن » والحديث وأمثال العرب والكتب التار كرة 
العربية والمئرجمة » أضاف إليها كاتبها ما خبر من حال الشعوب الإسلامية » 
فأعمل فيها الفكر وأشرك فيها العقل والعاطفة فجاءت فى أساليب محتلفة ترتفع 
طوراً إلى ذروة البيان وتنخفض طوراً إلى درجة المقالة العادية السطحية ؛ ذلك 
لأن الرجل أول من كتب كتاباً بالعربية فى هذا الشكل ٠‏ وأول من حبر موضوعاً 
متصل الحلقات بهذا الأسلوب من الإنشاء » وهجر السجع . وأنكر امل 
بالشعر فى كل صفحة » أو تضمين الايات ف غير مناسبة » فكان باكورة 
فى الإنتاج . ولذلك يحمد كل الحمد إذا قورن بعصره وزمانه وثقَافة أهله وأقرانه . 
خاصة إذا ذكرنا ما كان للإرهاب والنهديد والضغط والإكراه من أثر فى الكتابة 
)١ (‏ يقولٍ رشيد رضا فى «المنار » 5079/١9٠1‏ : « إن ينبوع عل هذا الرجل صدره 
وإنه كان بزداد فى كل يوم فيضاذاً وتفجيراً » . 
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آنذاك فى المواضيع العامة البى تمس الحياة الاجماعية أو السياسية » فكيف إذا 
كان الكتاب مدن الاستداد سن قرس وبددور حول الاستعباد 4 ونصف الدواء 

أناهضته والطرق لتحطيمه © وتوحيك فوى الشعب قَْ سيبيل ذلك . 
وهو فق «قدمة وتمانية فصول » بسط ف المقدمة مصادره » وعررف الاستبداد 
كتوطثة لب<وثه » ثم راح يككتبق الفصول على التوالى : 

5 تكلم فى الفصل الأول عن الاستبداد والدين ورد قولالفرنجةالذين 
زعموأ أن الاستبداد السياسى متولل من الاجبعذاذ الدب © فأثبت أن الكتب 
السماوية تدعو إلى خشية قوة عظيمة هائلة » وأن هذه الدعوة جرت عوام البشر 
إلى التباس الإله المعبود والحبار واختلاطهما فى مضايق أذهانهم » من حيث 
استحقاق التعظم والرفعة » فضل الناس قى هذا الزعم » ولكن العلماء نب-هوا 
بعد ذاك إلى هذا الضلال . فالإسلام هدم الشرك وأحكم قواعد ار ية السياسية » 
وأعطى ااناس حكومة الخحلفاء الراشدين ومن تشبه بهم . والقرآن نفسه مشحون 
تعالى تقتل الاستنداة وفيه الآيات» البينات غل لبان لفيسن ملكة .هيا أو 
جام 
قصة موسى أو خطاب فرعون » وكلها تدعو إلى مجالس الشورى «١‏ وشاورهم 
ف الأمر » ١‏ وأمرهم شورى بيهم ) وقال : إنه لا يوجد فى الإسلام نفوذ ديى 
ف غير مسائل إقامة الدين . ولكن المسلمين أخذوا نما ليس فى ديهم فاقتبسوا 
التعظيم وطاعة الكبراء على: العمياء » وحاكوا مظاهر القديسين وعجائبهم والدعاة 
المشيرية ورم ع وقاسدوا رجال الكهنوت ف مراتبهم وكيزهم ف ألبستهم 
وشعورهم ترف الكوا كى أن هذه المقتبسات هى اماك للاستبداد وسلاسل 
للاستعياد » وهى ال أفسدت الاديان واعشقيت الإنسان ء وأدعد:.ه عن جوهر 
اران وعظمة ما فيه من معجزة وإعجاز . 

- وتكلم فى الفصل الثانى عن الاستبداد والعلم فرأى أن سبب الاستعباد 
ترتعد فرائصه من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق 


/ 
الثم » فهو يحْشى العلوم الى توسع العقول وتعرف الإنسان ما هو الإنسان 
وما هى حقوقه . ويكره المستبد أن يرى وجه عالم ذكى . فإذا اضطر إليه اختار 
التضاغر المتملق » فبين الاستبداد والعلم حرب دانئمة ٠‏ يسعى العلم ف الو 
الحرية ويسعى المستبد فى إطفاتهاء وكلاهما يتجاذبان العوام إلى طرفهما . فالعوام 
هم قوت المستبد وقوته » إذا أفلتوا منه بالعلم خسر كل" شىء » ذلك لأنهم حين 
يتعلمون يفهمون حقيقة الحرية والعزة والشرف » فلاسبيل إلى العبودية والاستبداد ‏ 
وما انتشر نور العام إلا تكسرت: قبوة الأسين : 

* - وى الفصل الثالث يتحدث عن الاستبداد وا جد ويريد با جد إحراز 
المرء مقام حب واحبرام فى القلوب . ولكن الاستبداد يغالب المجد ويقم مكاذه 
العجد . والمحد أمر طبيعى تتوق إليه النفوس وتحن' إليه أعناق النبلاء » فى السعى 
إلى الرضة بولقل بولك التتجند هو التريه بو المنعيد برويناء أو اعدروت .لقنت 
0 منصب ؛ والمتمجدون أعداء العدل انضان لالجور يبرامون على أرجل المبشك 
ويتخذهم لاما لتذليل الرعية + وهم أعوانه يشاركونه فى استبداده لقاء انتفاعهم 
منه » فهم الغصابة الى عينه على ظلر الرعية ٠»‏ منهم الوزراء والموظفون والقواد 
والعمال » فهم يشاركونه فى امتصاص دم الآمة بأخذهم العطايا الكبيرة والرواتب 
الباهظة . فالمستبد فرد عاجز لا قوة له ولا حول إلا مبؤلاء المتمجدين : فلا يخلاص 
الآمة الأسيرة إلا العقلاء الأبرار الذين يشترون السعادة بشقامم والحياة بعوتهم . 

؛ - وق الفصل الرابع يتكلم عن الاستبداد والمال فينظر إلى ا حيوان أولا. 
ليقرر أنه يلتمس رزقه من مورد طبيعى وأن الإنسان يلتمسه عند أخيه » فهو 
بأكل لم الانتنان عق وهر .طوزل وق دام الللكماء (الأزياء ذلك عليه 
وعوضوا عنه بالقريان من الحيوان ٠»‏ ولكن الاستبداد أحيا سدّة أكل البشر 


/4 
فنجعل الأقوام طعمة لاظالمين المستبدين المستعمرين . وتمدّع رجال السياسة والأديان 
نصف ما يكسب البشر “ينفقونه الإسراف والرفاهية » فيز ينون الدنيا بملايين 
المصابيح ار ورهم مثلا ولا يفكرون بالفقراء الذين يبيتون فى الظلام » ويعيش 
التجار الذسر هون والحتكرون ى إسراف ثما يعيش به سائر الشعب و«البرية ع 
فتتفاوت الأقوات بسبب الاستبداد السيابى ويعبد الإنسان المال واالحمال فيجنح 
إلى الادخار ويطبع على الول ويحرم الآخرين الرزق . ولهذا قامت جمعيات 
تسعى للتساوى والتقارب بين أفراد البشر لمحو عار الاستبداد المالى وتقضى على 
الاحتكار ومزاحمة الضعفاء . وقام لم المستبد ون الظالمون فسذوا القوانين حماية 
احتكان هم » وكان من ذلاث اختلال فى الملكية فأصبح أناس” يملكون الأراضى 
الواسعة وعاشت. طبقة لا تجد أرضاً تنام عليها . فإذا لم تستدرك حكومات الشرق 
هذا الحلل بقانون تسنّه زاد الفقر وطغى التكرون وفسدت الأخلاق وعم 
الاستعمار 4 وبعى الغوى على اأففير 4 واشعرى ضميره 3 وسخره لأمره : اه 
مستعبداً له » وسليه أعن ما لديه . وهذا الاستبداد محلبة" للبلاء ييف الفقراء 
كا يخاف البغاث من العقّاب فلا يفكرون ولا نجرءون على طلب الحرية . لذلك 
عت على الكودءات أن لا تس ممح بتجاوز مقدار من الكسب والملكية تستبك 
مهما طبقة وتفتقر إليهما طبقة » فينتشر السؤال وتذل النفوس » ويشى الناس 

سيطرة الأغنياء على كل المقدسات . 

ه - وق الفصل الخامس يتحدث عن الاستبداد والأخلاق : فيرى أن 
الاستيداد يفسد الأخلاق ويشوق إلى الحقد ويضعف حب الوطن لأن الفرد 
8 أنه غير امن على الاستقرار بود لو انتقل من وطئنه » ويضعف حب الأسرة 
لأنه لا يطمئن على دوام علاقته معها . وأسير الاستبداد لا يملك شيئاً > ص 
على حزظه لآنه 9 اعت 6 معرضاً لاساب وشرفاً معرضاً للاهانة 4 فل يدوق 
لذة نعم غير نعم الملذات البهيمية فيحرص عليها . وهنا تمرض العقول ويختل. 
الشعور ويرى الناس ف المستبد مظاهر الأبهة فتبهر أبصارهم ويتحد ثون عن 


5 
تضعح.هه وتعظ.مه 5 وبيذاون له . وينصاعود م تنصاع الم دين أبدى الحزار 
فتجرى إلى حتفها : أو كمثل الهوام تترامى على النار . وكير تلاعب القياصرة 
والملوك فى قلب ادقائق فعبثوا بالأديان وسخدر وها الخدمتهم . ودع بهم المؤرخنون 
فس وهم فاتحين وغالمين وعظماء اروم قُّ دادم 1 والحق ‏ أن الممترة 
يعلمون الناس الانقياد عن خوف وجبن . والتوقير عن كراهية وبغض ٠.‏ ويا لون 
الفسق والفجور عن فقر وعجز فيخفونها عن الأعين فحسب . وى ظل الاستبداد 
يألف الناس النفاق والرياء فيفقدون الثقة فى أنفسهم وق غيرهم ٠‏ ونجدون ىق 
الأجنى ميزة لا مجحدوهها عند أبناء جلد هم ٠‏ فينظرون إليه ى ثقّة واعماد ويأمنون 
له » ولذلك عمل الآنبياء على إنقاذ الأثم من شقاءها بفك العقول من تعظم غير الله 
والإذعان لسواه . وتبعهم فى ذلات الحكماء السياسيون الأقدمون فحرروا الضمائر . 
ولم يبالوا بغوغاء الأغبياء . والشرقيون بعيدون ى حاضرهم عن الخد والعز م يرتاحون 
لهو والهزل. يسكنون بهما لام النفس ٠.‏ وادون إلى الحمول والتسفال طلباً 
لراحة الفكر . يتوا كلون ويد عدون ويطالبون بالوظائف مما داموا كذلك فلينظروا 
ما حاق بالآمم ال منقرضة ولينتظروا مصيراً كصيرم ظ! 
وق الفض] ‏ السيادسن يتكلم عن الاستيداد والمربية فيقول : إن الاستبداد 
بؤثر 8 الأجساء فيسقمها 5 الأخلاق فيفسدهأ 5 فهو هدم م ب البر دم ٠‏ 
ولكنه يبى على التديّن الذى يقنع بعبارات مجردة لاتَشهى عن فحشاء ولامنكر . 
وذلك لفقد الإخللاص فمبأ 4 الاك ١‏ ليك النفوس أن تاها إلى الكذب والر باء 
والخداع واانفاق فى ظل" الاستبداد فلا تأنف بعد ذلك من أن تستعمل هذه 
الطبائع مع الرب والآب والأم والقوم والحنس ححبى مع النفس . والحكومات 
العادلة ا بالنسل 86 زواحه وأولاده ومعايشه. وآدايه 5 فيعيش انسل 00 
بعمله ينعم الور سيواكة :الكرماك امعد تيت الخيزة بو عييك الاماله لدلاك 
تعرى أمرق الانشداف «الدية ويعااون النفسن سغاذة اخرورة و وبلا فقبطات 


اران خلا 


مهوال من حيأ ممم الل آملة 3 فاك يتلذ ذون 53 علكون وعييولك أولادهر عندكا للسلطة 


6 ٠ 


حُ؟. 


لأنهم يائسون هن إصلاحهم فى ظل الآسر ء لا يجدون صحة ولا علماً ولا غذاء » 
وإعة «الفون الققاف والتضسق والقشر وي شيغونة أبناءهم بده > التشحط. الام 
إلى الأبد . 

ا - وف الفصل السابع يتحدث عن الاستبداد والترق فيقول : إن الترق 
يكون فى الصحة والقوة والعلم والمال » والإنسان يترق ما ل يعترضه مانع يسلب 
إرادته كالعجز أو الاستبداد . فالاستبداد يسير بالإنسان إلى الانحطاط والتأخر 
والفناء » فيشعر على الزمان بأنه كالحيوان لا مهمه غير حفظ حياته الحيوانية . 
فعلى قادة الآثم أن يسعدوا إلى رفع الضغط عن العقول لتنطلق ق سبيلها نحو العو 
وتمزق حجب الأوهام . وأن يقنعوا الناس بأنهم لقا لغير الذلّة والمسكنة» 
وأن يحركوا قاو مم خطابات مثيرة ٠‏ تدفعهم إلى اليقظة والنور وترفع عمج سير 
التأخر . فالام 0 المراحل : وأن التقلب على فراش البؤس ووسادة 
اليأس مضر بالحمى وأن أ ينوم إلى أمهم يملكون رؤوساء كغيرهم وقلوياً كسواهم 

من الأهم فحيه أن نموا | بأنفسهم وأن لا يوكلوا غيرم م علبهم . فالمستمتعون 
فاون ور 3 جاتب ابسايزا اموا نيو كيرا لكان 0 أراضيهم وليتحيلوا 

على تذليلهم فإذا تيقظت الأمة سدات الأب اب فى وجه الطامعين . ويرسم 
ا وا كى خطباً مثالية فى إثارة الشعور وإيقاظ لمم وهداية أبناء الشعب وإ إبعادهي 
عن لعرودية والذل والسجود أماء اللعمين » بوكافنك. إن اميت أحاديث 
لكر الظام ثم إلى العرب كافّة من غير المسلمين يحشّهم على الاستنارة بالعلم 
والاتحاد ااوطنى والوفاق النسبى دون المذهى لعلهم يترقون فيصطدم الأجنبى 
يجدارترقنيهم وعلمهم ٠‏ ولا يطمع فى الاستيلاء عليهم . ثم يقول : إن الاستعمار 
الغربى مهما مكث فى الشرق لا يخرج عن كونه تاجراً ليستمتع بوسائل الشرق 
وغناه لا حدم العام فيه . وها م 
فالحزائر لم يسمحوا لأهلها بجريدة تقرأ ؛ والإنكليزى يفضل قديد بلاده سعلك” 
نحاره على طرى لهمنا وسمكنا . ويتوجه الكوا كبى إلى الغرب فيحذ ره من ظلمه 


أولاء المولانديون فى المهند وجزائرها : والفرنسي-ون 


١ه‏ 
اشرق ويذكدّره بفضل الشرق عليه : ويكيل الوم للشرق على تواضعه وتصاغره 
وتملقه . فقد كفاه ما لبى فى سبيل ذلك كله . فالاستبداد مما يقول يبلغ ى 
الانحطاط بالأمة إلى الموت . والحكومات العادلة بيجب أن تمهدد العيش للإنسان 
كا وعدت الأديان” لأهل ااسعادة فى الحنان » لكى يعيش الفرد أميناً على 
سلامته فى جسمه وحياته » أميناً على ملذاته الفكرية والحسمية » أميناً على 
تر يله ولوف نوفا له .فقا كله روقرفة + افيعقي لدان اميه عير مختد ف اعرد 
جسم الآمة 2 أمته ماله وروحه . ويتنظم 0 الأفراد فى الآأمة ويكونون 
سد | فى وجه الاستبداد حين يعتقدون أن لا قوةفوق الشرع ولا نفوذ 0 1 
فالشرع حبل الله المتين . وحينئذ لاا يعتدى بعض على بعض ولا بتعدى أحد 
على حدود غيره . تسهر الأمة على مراقبة سير حكومتها لا تغفل ولا تتسامح 
كما أن الله لا يغفل عما يفعل الظالمون . 
- وق الفصل الثامن '» يتحدث عن الاستبداد والتخلص منه فيستقرى 
التاريخ ليستنتج منه أن الإنسان عاش دهراً طويلا” يسوسه الأقوياء والأذكياء 
على أنظمة متلفة فى قواعد رائدها العدالة الوجدانية أو النظام التقليدى . وأكثر 
الناس لم بتد إلى طريق مثالى” فى الحكم ء لأن مشكلة الحكر أقدم مشاكل 
البشر » «الغربيون جالوا فى هذا السبيل وقرروا مسائل كثيرة ما تزال 
فى أخذ ورد عند التطبيق . ويطرح على بساط البحث بعضاً من المباحث 
بدعو إلى تدقيقها » فيتساءل ما هى الأمة والحكومة والحقوق العمومية والتساوى 
فيها والحقوق الشخصية » وما هو الأصلح الحكم : أهو المطلق أم المقيند ؟ وما هى 
وظائف الحكومة وحقوقها وطاعة الآمة لما ؛ وتوزيع الضرائب » والإعداد للدفاع : 
ومراقبة الحكومة » ورعاية الأمن » وحفظ السلطة فى القانون : وتأمين العدالة 
القضائية وحفظ الدين والاداب . وكيف توضع القوانين وتوزع الوظائف 
والأعمال . أهى برأى الخاكم أم برأى الآمة . وكيف يفرق بين السلطات 


السياسية والدينية والتعليم . وكيف يعمم التعلم ويتوسع فى الزراعة والصناعة 


؟ه 


والتجارة . وكيف يكون رفع الاستبداد ونيل الدرية فيجد أنه على خمسة وعشرين 
املو ه يقول إها 0 2 إلى تدقيق حميق وتفصيل طويل ٠‏ وهى كلها 
تتعلق بالحقوق الإدارية لا يقف عندها وإنا بخص كلامه برفع الاستبداد . 
فيرىأن الأمة البى لايشعر أفرادها بآ لام الاستبداد لا تستحق" الحرية. والاستبداد 
لا يقاوم بالشدة . وينقل قول ألفيارى : ١‏ لا يفرحن" المستبد بعظيم قوته ومز يد 
احتباطه فكم من جبار عنيد جندله .مظاوم صغير » . فهو يرى أن الضعيف 
قد يخذل المستبد الكبير ولا يكون ذلث إلا بالتعدم وإقناع الرأى العام : والثبات. 
ولإزالة المستبد طرق يشير إليها المؤلف ويستعرض الحالاات الصعبة فى إزالته . 
وتعتدل أن رئيس وزارة المستيد ورئيس قواده و رئيس الد ين عنده و أقدر 
م دوكحة 
دخته 1 2 دشير إلىن ترئيت المقاومة والاستعداد الفكرى وتنعمسمه ودلك بإشعار الامة 


ةب دوك 


الناس على الإيقاع به . وهو يداريهم تحذ راً » وإذا أراد إسقاط أحدهم 


وهنا ينبى الكتاب » وقد عالج فيه كاتبه أنواع الااستبداد 00 وسبل 
التخلّص منه . وبسط أسباب وجوده فى الأمة . فنقل نظريات الغر بيين والمشارقة 
فى تعريف الحرّية واعتمد على كتاب الله وس-ئة رسوله ٠‏ وما عرفه اليجل خلال 
دراساته . وقد أ خذ عليه أنه نظرى فحسب لم بدعر كتابه بمشاهداته وهى كثيرة ؛ 
فلم يبسط فيه حال بلاده الش.ام . ولم يضرب الأمثلة صريحة عن العمانيين 
وتسلطهم على العام العرنى ولم يتطرق إلى الأشخاص . ولعل ذلك لغاية واحدة 
هى سيرورة الأفكار فى الناس من غير أن يصطدم بالمخدوعين والمحبسين للدولة 


)١(‏ يقول رشيد رضا ى «المنار » ٠١5/59٠١‏ : «وهذا الفمصل الأخير ومأ فيه 
م بنشر ق المزيد, 5 يضيف : « وارجو من موؤّلفه أن يكتب لنا كتاباً آخر ف المباحث الى 
وضعها تذكرة للكتاب فلا يوفها حقها غيره » . 


اه 
العلية العمانية آنذاك » وكان بعضهم يرى ف الدولة العمانية حامية لشعار الإسلام . 
وموضعاً لحماية الدّين والجامعة المحمدية . وقد اضطر صاحبه إلى حذف فصل 
حبى داء رجل سو رى الأصل مصرى الوط )١١‏ فاعتتى دنشره 3 وجعله موقعاً 
برمز الرحالة «ك »» وذلاك فى أرض الكنانة لأواخر القرن التاسع عشر على 
الود عليه اليضة والحرية انذاك بالنسبة إلى بلاد الشام . وقد علمنا مع ذلك 
أن السلطان أرسل مبعوثيه لجمع نسخه وإتلافها لثلا يشيع هذا الفكر الحطر على 
استبداده » وقد حرام دخوله إلى الأراضى الى كانت تحت إشراف زيانيته ؛ 
فققد كان الكتاب عل جرأة نادرة حين يطات بالحخردة وقلع الاستعياد 4 وخلق 
مديئة فاضلة وجمهورية مثالية كجمهورية أفلاطون ومدينة القارانى . رسم لها 
الأصول والطرق : وبسط طريقة العيش بين الأفراد وصلهم بالحكام » ىق 
دمقراطية لم تحققها إلى اليوم جمهور 7 فى العالح 0 الشكل الذى أراده وتخيله. 
لذلك كان فى نظر الكاريية بي 8 فاقامب خماليا دعيداً عن الواقع 3 5-85 
آراءه من الإنسانية الكاملة والأخلاق الفاضلة والأحكام العادلة » فكأنه يتحد'ث 
عن أحلام وأمان لا يمكن أن تتحقق لعصره ٠‏ زمانه » ولكنه فيلسوف يبرسم 
الطريق لقومه ويعبد السبيل لأمته . فهو مشعل ينير ومنارة "مهدى وعقل منظي . 
قد سكب آراءه المشرقة وأفكاره العميقة فى هذا الكتاب الصغير . الذى يصلح 
دستورا ونظاماً وقانوناً يسير على هديها كل من دخل ميادين الاجماع والسباسة 
والفكر ٠‏ فهو ق كتابه رسم السائرة لكوع يصدق وإخلاص ٠‏ يفوق ما رسم 
الوزير المغربى!'! فى الشرق » وما كتب ما كيافيل فى الغرب » بل إنه خلاصة 


إيعتى لمسشرد سوق رجل فاضل مو رق الأصل مصرى الوطن اسرى رهم فارس صاحب مكةية اعرف ا 
5 ( الع الوز بر ال مغر لى ادو القاسم الحسين بن على المتوق سلمة بم ١‏ + ه . كان 6 


السياسة نشرناه بدمشق م948١‏ . وقد ذافس فيه ابن سينا والفارانى . 


:5 
لا قيل م ن آراء عند الغربيين قريب الشبه كنت موتسكيو بوروسو تخاضة ى 
( العقمد الاجماعى 00 ( كونراسوسيال لقاع50 أغولغصطهن) ) . 

ولعله 6 كتانه ل 0 الصالح لعهد ار الخطاب وجرى على مثال 
بعص الحلفاء |! ع كسان اد والعدالة فجي ال سذدا والحكام 
أنه 57 هذه البحوث الى قرأها عن الغربوهضمها واستساغهاء. وسبكها 
بقاليه وأساو به ٠‏ وهى وث حقوقية علمية اجماعية ؛ يكتبها رجل له يدرس الحقوق 
فى جامعة و عم الاجماع ف مدرسة : ولكنه عل كل حال استطاع أن يقدم 
دلاك لمرائه كأستاذ وعالم ومفكر بعر بيه سليمة وكتاب همتسقى الفصول حسن 
الشوانف: 2 1 يؤلف مثله بعد ابن خادون فى معالحة مشا كل الشرق ف ضوء 
ما يصنع الغرب وما يكتبه من أمثال مونتسكيو وروسو وألفيارى ٠‏ فى محيط 

حرمت عليه أمثال هذه البحوث وقراءاتها وكتاباتما والاسمّاع إليها لأنها 
و نظام الحكم وتصيب من الحكام العم لين ماه :5 فتذيه النيام وتوقظ 
الغافلين ٠‏ وتفعل فى النفومس يدا النار فى ا مسيم 0 ظ 

وفل نشر أبنه الد كتور محمد أسعد الكوا كن فصولا ''' لم تقع 8 طبعة 
الكتاب ذ كدر أنها من إضافات والده . وأنها كانت على أن تنشر فى طبعة 
منقحة ٠‏ ولكن المنية عاجلته دون تحقيق هذه الأمنية . وما تزال هذه الفصول 
طوطة م “تطبع كلها . وهى! لا شك تضيف إلى ما نعروف عن الكوا كبى وآرائه 
معلومات جديدة نحسن ان نجمع وأن لنشر دن علمياً 3 سدط صور خط 
الربجل ومسودته وتنقيحاته ٠‏ نا يفعلالغر بيون حين يعرضون لدراسة عالم من 
علمامهم : وعسى أن يقو م أحد العلماء بهذا فيسد ثغرة ما تزال لووك 
ذاك يستطيع الباحثون أن يوفوا الرجل حقه فى تفكيره و بيانه وطريقة تأليفه.ودراسة 
ثاره دراسة موفعة كاملة 1 


0 


. فتل هذا الكتاب إلى اللغة العربية المغفور له عادل زعيثر‎ )١( 
. ؟+ ههه ع دمروه‎ ١ يجلة اعدو لا وة‎ )١( 
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(ب) «أم القرى 1" : « أى ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر المضة 
الإسلامية المنعقد فى مكة 7 سنة ١15‏ ه). 

يقول الأستاذ رشيك رضا 00 () ولا هاجر إلى مصر كان أول 5 له فمبأ 
طبع سجل جمعية أم القرى : وكان يقول إن لهذه الجمعية أصلا وإنه هو 
عميب قلومه 9 مصر . . وقد قال لنا مرة إن الإنسان يتجرا أأن يقول ويكتب فى 
بلاد الحرية ما لا يتجراأ عليه فى بلاد الاستبداد ٠‏ بل إن بلاد الحرية تولد فى 
الذهن من الأفكار والاراء ما لا يتولّد ى غيرها » . 

وهكذا نينا صل به أنه ألف الكتاب منذ رمن ونسحه وبدال فبه وزاد عليه 
متأئراً يحو الحرية البى لقيها فى مصر . ويخبرنا صديقه الشيخ كامل الغزى أنه 
أطلعه على الكتاب قبل رحيله إلى مصر 7" : ويقول عن كتاب ( جمعية 
أ المرى) ٠‏ « فتمّد. أطلعنا عليه رار . 

فالكتاب الت دحاب وسيصه ابنه الد كتور حمل افك 3 ولكنه لقححة 
ىَّّ فصر مراراً 53 ونشسره فمبأ 007 ٠. ١ ٠ ٠‏ 5 سمه الاستاذ رشيك رضأ 86 «المنار) 
سنة ١4٠05‏ : وقال (؟) : « ولكن فى لقسم السياسى كلاماً لبعض أعضاء 
ابيع ة اف الدولة العلللامد أ كها الله تقال ع دلافه عق الرضرله لقي لاله 
لا بو ا الناس . ولا ينبغى أن يعرفه إلا الخواص .» . وعن « انار » نشر 
ف الناس كذلك» ولكن طبعة «المنار» تختلف عن الطبعات الباقية يأمها حذفت 

)١(‏ طبع بغنوان « حل مذاكرات جمعية أم القرى أو مؤتمر النبضة الإسلامية المنعقد ى 
مكة المكرمة سنة ١1١5‏ » جامعه السيد الفراق كاتب ا+معية » ونشر ف المحاد الخامس من مجلة 
)0 المنار ( الاسلامية ممصر ١٠‏ ؟ وطبع كذلك على نفعه رهم فارس » صاحب مكةية 

(؟) رشيد رضا » مجلة « المنار » ١9٠١” ٠»‏ » ه/ثلا؟ . 

(ع) كامل الغزقف ٠‏ مخلة ,,الحديث » ء 9١و(‏ » 5ك/م:: ٠:‏ نقلنا العبارة فى الحديث 
عن حياته قبلصفحات . 

2:0 وقيد بوفيناة جد قلق مرا لقان نود ب اديه 34 زاترية اميف ونا تلم + 


ان 
أشياء فى الدولة العمانية . وهى كذلك منقّحة ومزيدة بدليل ما قال صاحب 
١‏ المثار » فيها : « وقد وعدنا جامع الكتاب بتنقيح النسخة البى سننشرها فى المثار 
وبإضافة زيادات إليبا هدت إليبا الحنكة والاختبار » . 

ولهذا لا نستطيع أن نحكم على الكتاب كما خرج من قلم مؤلفه فقد ولا ه 
الزمان بالتصحيف و«التحريف بعد وفاته ٠‏ وصدر ى حياته منقحاً بقلم السيد 
رضنا او بقلم الشيخ وال ينافال الان شيك 7 ٠‏ ققد "كانا 
مشهورين فق مصر ٠‏ ومعر وفين بأساو بهما الأدنى وبيامما الإنسانى ٠‏ قبل أن 
يفد إلى مصر . 

وكل الذى نستطيع أن نقول فى أسلوب كتابته إنه قريب من أسلوب هذين 
الرجلين » وهو أسلوب الفحول لذلك العصر . فقّد اختاط على الناس هما قال 
الم رخون لزمانه . وحار الأدياء فى نسبته إلى أحد المشبورين . وتخبطوا فى معرفة 
صاحيه حتى انكشف للناس اسعه . فأعجبوا به أينا إعجاب . 

هذا وق بائة وأمنلوك. [تشائهب أمّا مد بحيث الفكرة فقك. :قال أن الكتاتن: 
١‏ وقد أخذ فكرة الأفغانى فى عقد اوؤتمر الإسلاتى فشرحها شرحاً مطولا” فى كتايه 
الذى صدر باسم سجل جمعية أم القَرى . وضمن هذا الكتاب أعمال ااؤتمر 
الذى لم يكن عقّده » وهكذا كان للكوا كبى أن يجعل فى الطليعة . وأن ينسجى 
5 كبار المفكرين المصلحين فى عصره ٠‏ فهو طوراً يشبه محمد عبده . وطوراً 
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جمال الدين الأفغانى . وأحياناً الشيخ رشيد رضا"'! . ف الأسلوب وى الفكر . 


)١(‏ «تاريخ الآداب اعربية فى الريع الأول من القرن العشرين» تأليف الأب لويس 
شيخو » نشرت تباعاً فى المشرق 8/0" + ثم فى بيروت ١975‏ : ص 18 : « ونظر فيه 
الشيخ 0000" 

(؟١)‏ يقول رشيد رضا : فى «المنار » ه/ هةلا؟ : « وقد كنا على وفاق معه فى أكثُر مسائل 
الإصلاح حتى إن صاحب الدولة مختار باشا الغازى اتهمنا بتأليف الكتاب عندها اطلع عليه .. 
ورغ نفيز: إلى الموائل الى خالقدا نما الاعيد 'ق عاش الكنات علد طعه . بواحنها النضل يت 
السلطتين الدينية والسياسية » . 


/اه 
ومهما قيل فى عون هؤلاء الكتّاب للسيد الكوا كبى فمّد كان الرجل مبدعاً مبتكراً. 
بل إنه كان كاتباً اجماعينًا مثيراً وقصصينًا عظما . فقد استطاع أن يكتب فى 
إصلاخ قومه على أساوب قصة تخيلها ونظم فصوا . فتصور أن جمعية من 
المسلمين اجتمعت فى مكة فى ١6‏ من ذى القعدة سنة 1١1١5‏ ه ١869/8‏ وأن 
كل قطر إسلاى أوفد عضواً يمثشله فى هذه الجمعية . وأنهم اختاروا العقيو للك 
رئيساً لم على عادة المؤتمرات فى العالم اليوم - واجتمعوا قبيل انج التداول ى 
أمور المسلمين يعرضون الأدواء ويصفون الآدوية . ويشخصون الأمراض 
ويبسطون العلاج . 

ويل للقارئ أن هذه القصة من نسج الحيال فحسب لكن الكواكبى 
يقول : و إن لما أصلا من الحقفيقة » وقوله هذا يزيد القصة روعة . ويدعم 
خيالما ما يدير فييا من <وار وما بجعل بين يديها من مقد مة . ظ 

فهو يكبى نفسه بالفراق . ويقول إن بعض أفاضل العلماء والسسراة(") 
والكتتاب السياسيين بحثوا الوسائل للنبضة الإسلامية . فأخذوا ينشرون آراءهم ى 
تلع لبر قله وبااي لمن 3و لي الور توالا رية :رن . إنه اطلء 
على كثير من هك قالامم ١‏ فى هذا الموضوع وإنه قلدهم رياه 0 بدا له 
أن يعمل على توسيع هذا المسعى بعقد جمعية من سراة 4 فى مكة مهد 
الحداية فعقد العزم على إجراء سياحة بزيارة أمهات البلاد العر بية. لاستطلاع 
الأفكار وبيئة الاجماع فى موسم أداء فريضة الاج . فخرج من بلدته إحدى 
مدن الفرات ىق أوائل حرم سئة ١1١١5‏ ه . م سلك الطريق البحرى من 
إسكندر ونة إلى بير وت فدمشق ويافا والقكدس والإسكندرية . صر . والسويس 
والكلريلزة: قشعا ب تعلاة: .ركان + برالكوييت. م ايعان 117 يه بفالمقرينة .ب 
ومكة . ووصل إليها فى أوائل ذى القعدة فوجد الأفاضل الذين اجتمع بهم فى 


. السراة : جمع سرى‎ )١( 
٠ حائل : قاعدد إمارة دحد‎ )١( 


مه 
البلاد قد أجابوا الدعوة عدا الأديب البيروتى . ثم سعى فى تير الى عشر 
عضواً أضافهم إلى الأعضاء من مراكش ٠‏ وتونس . والقسطنطينية ٠.‏ وبغجة 
سراى ٠‏ وتفليس . وتبريز . وكابل : وكشغر . وقازان ٠‏ وبكين . ودلمى . 
وكلكتا ٠‏ وليفر بول . 

م تخير داراً فى حى متطرف بمكة يعقد فيها الاجماعات بصورة خفية » 
واستأجرها باسم يوابيه .ذاغتستان: .ووب . لتكون. تنضرلة: .هق التعر ضى. ٠‏ :واتعقد 
المؤتمر من منتصف الشهر إلى سلخه . فى اثبى عشر اجماعاً غير اجماع الوداع . 
فكانتمذا كرات هامة صار ضبطها وتسجيلها بكمال الدقة: وكان هذا الكتاب 
هو السجل يتضمن كيفية الاجماعات والمفاوضات و«المقررات عدا ما آثرت 
الجمعية كمانه . 

وراح السيد الكوا كبى يبسط ى الكتاب سجل الاجماعات فى اثى عشر 
فصلا : أرَّخَ لكل اجماع باليوم والتاريخ . 

١‏ الاجماع الأول : « خطبة الرئيس » وكان عدد الأعضاء فيه اثنين 
وعشرين فاضلا” كلهم بحسنون العربية : عرف الفراق بعضهم إلى بعض » 
ووزع عليهم قواتم مطبوعة بالحلاتين استعارها من تاجر. هندى بمكة ٠‏ وارجم 
لكل منهم فيها ٠‏ ببيان الاسم والنسبة والمذهب والمزية . وأوضح الرموز الى 
يستعماها فى المؤيمر . 

وأعضاء الجمعية ''! هم : الفرائى . الشاتى . القدسى ٠‏ الإسكندرى . 
المضصرك به :الى التصرقي 4 التجلاق .ده امد بغ المكى به التولتتى. به الفاسق + 
الانكليرق ». الررون..ة. الكردى. + التتريزق. .: التاتارن. + القازان. + اللركن. .+ 
الأفغال . المندى. السندى . الصين .٠‏ ورئيسهم المكى . وكاتت الدمعية 
هو الفرالى نفسه . 

وتكلم اأرئيس ى الانتصار للدين والسعى للديمقراطية ى الحكم وأمرهم 


١ )‏ حضر ا لمعية ال 5 06 لكل قطر إسلامى أسبخ على كل ممم 57 وعدا ا 
كالبايغ والحافظ . 
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شورى بيهم » » وبسط أمر تقهقر المسلمين منذ ألف عام » وأن الشلل استول 
على كل" أطراف المملكة الإسلامية . وأن الحطر قرب من جزيرة العرب فسعى 
امخلصون لتوحيد الوجهة وجمع القوة ٠»‏ فنشروا مواعظ ومباحث تدور حول الحالة 
الحاضرة. من جهل وخال وتتتّحى باللائمة على الأمراء والعلماء والأئمة لتقاعسها 
عن الاتفاق . وأوصى الرئيس بالاكتتام فى الاسم والصراحة فى القول © ونبذ 
المذاهب ال#تلفة واتباع مذهب السلدف وهى عقيدة الحنابلة الى يأخذ بها أهل 
الجزيرة . مم دعاهم إلى عدم اليأس مما وصلت إليه الآمة من ضعف وفتور فقّد 
نشأ فى الإسلام أنجاب أحرار وحكماء أبرار يستطيعون أن يوقظوا الآأمة من 
غفلها الحاضرة وخاصة إذا استطاعت أن تضمهم جمعية كهذه الجمعية : 
فيد الله مع الجماعة . وطلب إِلييم التفكير ى المسائل الى ستدور <وها المباحث 
فى كل يوم عدا الثلاثاء والجمعة . من بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر . 
وهذه المباحث تحوم حول سبب الفتور فى الآمة الإسلامية وتشخيص دانما 
ووصف دواءها ومقاومة البداع والشرك . 

؟ ‏ الاجماع الثافى  :‏ الدااء أو الفتور العام » وتناول الرئيس بحث الفتور 
النازل بالمسلمين ء وذكر أن هؤلاء أقل” نشاطاً وانتظاماً من جيرامهم غير المسلمين 
حبى لقد خيل اناس أن الإسلام والنظام لا يجتمعان . وتكر الهندى فرأى غير 
الالسنين ادن زفي كار فور د بنع ابحم الرقيسن المكن./ 
عن رأيه وطلب إلى إخوانه أن لا يصروا على رأيهم الذاتى وأن لا ينتصروا له . 
فالرأىخاطر يسح ورا كان صواباً أو خطأ . والأساس هو البحث والمناظر. 
ونقد « الشاتى » العقيدة الحبرية فرأَى أنها من الدرات المثيطات . فأجابه القدسبى 
أنها وجدت تنفيساً للمقهورين البائسين فهى سبب الاعتدال النشاط . ودفع إلى 
الإيثار العام . وإتما السبب ف الفتور هو تحول السياسة الإسلامية من 
ديمقراطية إلى ملكية مقيدة ثم" مطلةة . وقد جعل المتطرفون منها وسيلة للانقسام 
فى الرأى فوقعت الحروب الداخلية والخارجية . وأصبح بأس المسلمين بينهم . 
وأجابه « التونسى » إن جرمانيا وقع فيها مثل ذلك ولكنها نجحت »؛ فسبب البلاء 


ب 
صل الجهل فى غالب أمراء المسلمين المترفين . ورأى١‏ الروبى» أن البليئة هى 
فى فقد الحرية » حرية التعليم وحرية المطابة والمطبوعات وحرية المباحثات 
العلمية . فالحريدة هىروحالدين ومنذ فتقدت الحرية حأنا إلى الحرافات والملهيات 
فضعف إحساسنا وألف كثير منا الاستعباد والاستبداد والذل" والموان فصار 
الانحطاط طبعاً . وصارت المطالبة بالإصلاح مروقاً من الدين ٠‏ كأن مجرد 
كون الأمير مسلماً 'يغنى عن كل" شبىء حبى عن العدل . وكأن” طاعته واجبة 
على المسلمين وإن كان رب بلادهم ويقتل أولادهم و يقودهم ليسلمهم لحكومات 
أجنبية . ورأي ١‏ التبريزى» وجوب الدعوة إلى الحير والأمر بالمعروف والمبى عن 
المنتكر . وأجاب « الفاسبى» أن طاعة أولى الأمر واجبة ٠‏ ولكن" الصيغة صر حة 
لا تؤيد سلطة الأمراء علن الإطلاق ونقل عن ابن طباطا١١)‏ فى « الاداب 
اللملظاتيةج جنا كان بسنة يدف من انوك العلقاء سر أنفيل السلطات الكافر 
العادل أم السلطان المسلم الخائر ؟ ففضلوا العادل الكافر ٠.‏ ثم ضرب المتحدث 
الأمثال بحكمة بسمارك وغار يبالدي وتنى أن يرى فى العرب رجالا" مثلهما يجمعون 
كلمة الأمة ويوفقون بين الأمراء . وأجاب « المدلى» بأن الطامسة هى من تسّويش 
العلماء المدلّسين وغلاة المتصؤفين الذين استولوا علىالد ين فضيّعوه وضيعوا أهله : 
تَأُوَلون القرآن بما لا يحتمله حك النظ الكريم . ويداّعون تسم" المقامات وزخرفة 
القربات . فاقتبسوا من أصحاب التلمود والبابوية ومقامات البطارقة والكردينالية 
والرهبنة مراتبهم ومرامهم سحراً لعقول الخهلاء واختلاباً لقاوب الضعفاء ٠‏ ووضعوا 
أحاديث مكذ.وية . وأقاموا لمم أسواقاً فى العوادم فسّرت الحزعبلات والأوهام 
وأفسدوا العامة. ورأي« الروبى» أن المنشأ لكل" ذساد هو انحلال السلطة القانونية . 
ا عل فرد علها . 

0 ف الثالث : , الداء أو الفتور العام » . وهنا أ كمل ١‏ الروبى» 
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قوله فى ولاءة الجهال المتعممين ؛ وت لهم ف كل شىء مما يصدع الشرع ؛ 
فهم يز ينون للأمراء استقلاهم ف الرأى ومعاداة الشورى . فأجابه « الكردى » إن 
العلماء اقتصروا على العلوم الدينية وبعض الرياضيات وأهملوا باق العلوم الرياضية 
والطبمعية ٠‏ وهذا سببا عمو الغرب ورقبه : وم يعتصر ود على النبحثُث 2 النوافل 
والحكايات الإسرائيليات والدوادر والكرامات وذلك جعلهم أحط من غيرهم . 
فققال « الإسكندرى » إن" السبب فى الفتور هو يأسنا من مباراة الأثم الأخرى . 
ورأى ١‏ الأفغانى» أن الفقر هو السبب لأنه قائد كل" الشرورء والحكويات 
صارت تجبى الأموال من المساكين والفقراء وتبذها للأغنياء . وقال « الإنكليزى ) 
إن المسلمين إذا اتبعوا ديمهم أمن و الفقر واستغنوا عن المبادى المتسبعةى الاشترا كية » 
والوعظ فى أمور الجماعة أفقد الإحساس: باجماع الشمل للبحث فى أحوال 
والتفرغ للمذا كرة و إلقاء الحطب و إبداء التظاهرات » وإيجاد المتنزهات والمثيليات 
وادخار الأثار . وإقامة النصب : وإنشاد الأغانى والحكم توركل :و الشيققى 
فى القوم حياة اجماعية” ويبعث الحماسة والحمية . ورأي ١‏ الصصيى» أن" 
السبب ميل الأمراء إلى العلماء المتملقين المنافقين الذين يزينون لم الاستبداد . 
وتطرق «التجدى» إلى تبدال النظرة إلى الدين ٠‏ فطرأ التأويل والتحريف عليه 
ودخله الشسرك فأمسبى محتاجاً إلى الرشد والإصلاح . 

كط - الاجماع الرابع :7( الدين والإسلام والشرك والتصوف . فتكلم 
« التجدى » باحثاً فى ناموس الكون» ووجود الأنبياء ورسالة المصطى ودعا إلى 
اتباع الصريح الحكم من القرآن . والواضح الثابت هما قال الرسول . ورأى أن آفة 
البشر الشرك . فالناس سريعو الإعراض عن ذكر الله إلى ذكر من يتوثمون 
فييم أمهم شركاء وأنداد لله . فيعظ مومهم ونحضعون شم ويدعوهم 4 وبرفعول 
حاجامهم إليهم . وعد د الإشراك بى الملك وى الصفات وبسط الآمر ى حال * 
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المشركين من إعداد الأصنام والماثيل ٠‏ والوقوف عند القبور وطلب الحاجات 
والاستغاثة بالشيوخ. وجعل الدين طواً ولعباً فتغدوا ورقصوا ونقروا الدفوف وهر 

يظهر ون المشوع والعبادة . 
ومن العلماء من حمل كل ما فعله الرسول أو قاله 05 التشريع 2 فعظم 
التشدد ى الدين . وبسط المتكلم حكايات عن الى وشواهد حياته وأقواله فى هذا 
| الصدد » وسرد الأحاديث الكثيرة والآيات البيّئنة » وروى ما كان من المتأخرين 
فى تقليد الرسول بالسّواك وغيره . وقال إن غالب العلماء الشافعية >سنون الظن 
بغلاة الصوفية . فأجابه « المصرى» مبيّناً مذه بالشافعية من الاعجات بال زاهدين 
والمتصوفة والتأول لم . ولكن أهل اللحزيرة أهل عصبيدة وصلابة رأى وعز يمة 
لا ينساقون مع البدع وإنما يتمس-كون بالدين الحنيف كما جاء ؤينفرون من التوسع 
ف البحث . ْ 
ه ‏ الاجماع الحامس : « الكتاب والسنة النبوية » . وفيه تكلم «الإنكليزى)2 
فل كر إسلامه 0 بالكتاب ان وأنه كان بروستا نض المذهب 3 
والبر وتستانت انقليوا عن الكاثوليكية لرجيحهم الأقتصار على الإنجيل وجموعة 
الكت المقدسة : متوناً فقط : أى بإهمال الشر وح والتفسيرات -" رو 
الرياسة الدينية والرهبانية والتوسل بالقد يسين . ولذلك تقرب من الإسلام ووجد 
فيه ضالته : وهو هنا يحب أن يعلم ما الكتاب وما السادة ٠‏ وكيف يلزم المسلم 
الأحكام وتفضرق بعض المسلمين ف فهمها : وتكلم «المصرى) عن مراتب الأحكام 
والعبادات ورجا لو أُلّف فيها العلماء كتباً منسقة تسبل على العامة أن تعرف بها 
ما يكلفها الدين إياه . وتحد ث « العبى» عن حال الإسلام فى المن وأنه يتبع 
أصول ايبن حنبل ون العلماء فيه يعرفوك العر بية المضرية القرشية معرفة كافية . 
ويقرءون كتاب الله قراءة فهم : ويتضااعون فى السنة المدونة» ويكونون واسعى 
الاطلاع على سيرة ة النى وأا به . وأصداب ب عقل ساء م فطرى ١‏ بفسده المنطق 


١ 

والحدل ونزعات المعتزلة و إغرابات الصوفي-ة . وقال إن هناك طبقة تلييم هى طبقة 

القراء : الذين يقرءون كتاب الله قراءة فهم ويسهدون فى أصول الدين بأنفسهم 
ويبنون ذلك على .قرآن ناطق أو سددّة صر بحة . 

ا الاجماع المدادين 7 شر قن المعلمية إلى شيع ومذاهب ) . تك 
« السندى » عن طريقة بلاده » وذكر أنهم يتبعون التقشبندية وقد اعترف أن 
فيها بدعاً عرف تحريمها حين حضر هذه الاجماعات . فعزم على التصيحة 
والموعظة لهداية جماهير النقشبندية وتصحيحوجهتهم فى بلاده» وذكر أن سبي 
نشوء هذه الطرق هو تضبيق الفقهاء على المسلمين أمر العبادات : فصار المسلم 
لا يرى لنفسه فَرجاً إلا بالالتجاء إلى صوفية الزمانالذين يموذون عليه الدين كل" 
“52000 وعلق الرئيس ١‏ المكى ( موضحاً حث التصوف 1 كيدا بالتنسك فى 
المسلمين وانهى إلى دول الفساد على التصوف وإضراره بالدين وبالمسلمين 
خلال القرون : وذلك عندما سيطر الغلاة على الأمر . وتكللم « القازانى » فقص 
حكاية المستشرق الرسى الذى. اهتدى إلى الدين الإسلائى فاجتمع بمفبى قازان 
يريد أن يتتبع القران وآ يتحةق ما ورد عن رسول الله ظ( ص ) : وروكى النتمعاش 
الذى دار بينهما حول .روازة الأحاديث وفوقف الأثمة مها » وما كان من رأى 
المستشرق 8 تحفق المسلمين بأنفسهم 0 دليل من الكتاب أو البسيئة. ح وأنهم 
على شاد يك ونشو يش 8 أهر الدين سسا انحطاطهم 3 سبرا انحطاط 2 
قبلهم من أهل التلمود والإنجيل ؛ وأنه يرى أن يؤلف كتاب يصور حكمة دين 
الإسلام سعاحته . ورأى ١‏ التبريزى » أن الفتنة الى أصابت الإسلام كانت فى 
التدقيق والحدل حول الحلافات بين الآثمة . فاتسعت دائرة الأحكام فى الشرع : 
وصار الحلف عاجزين عن التقاط الفروع ؛ وأقبل المتأخرون على التقليد : 
وصار أهل كل" إقايم بتعصيون اؤلفات شيوخهم ٠‏ وتقسم المسلفون يذللك شيعا 
وأحزاباً ٠.‏ وضرب لذلك مثلا حال بلاد فارس . 

الى " 1000 كوا لكف 
لب الاأجماع السابع : « يمل الادواء والادوية ) . 


وهنا طلب الرئيس من ١‏ الفراى » أن يبدى رأيه فى سبب الفتور المبحوث 
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فيه وأن يقرر مجمل الآراء المعروضة . فواح الكاتب يورد خلاصة ما كان من 
سبب فى انحطاط المسلمين وما اقترح الأعضاء من أدوية وعلاجات لذلك : 
فلخصها ق,أسباب ثلاثة : دينية . وسياسية . وأخلاقية . وانهى إلى إيطال 
التخالف وتشويش الأفكار وإسكات المدلسين وخلع المنجمين .ونبذ التقليد 
والتعصب للمذاهب + وإلى طلب الحرية ونزع الاستبداد وإبعاد الأمراء 
المستكبرين المترفين . و إلى و اهل وتقوية التعايم . وصرف العلق . وأضاف 
إلى ذلك أسباباً أخرى ف السياسة والإدارة العمانيتين» حيث طلب توحيد القوانين . 
وتولية الأكفياء للمناصب الحطيرة ؛ ونداد برضم الدولة العمانية الحقوق العرب 
فى هذه المناصب . وتمييزها الأسافل . وإدارنها المعتمدة على التزلف والرشوة 
وبغضها للعرب ونبذه, بالألقاب . وهاجأمة الك وماجلبت من نقمة على العرب. 

. » الاجماع الثامن : « حال النشء الحلقية‎ ١ 

أكل ١‏ الفراق» قوله . فبسط معايب الآمة . وإهمالها لشئونها . وتعلقها 
بالفوضى . وركوما إلى الحمول والكسل . وسعيها نحو العجد والتعالى » وتركها 
النساء جاهلات مع العلم رأث أ كرسي لاتتجللال اخل ف الأقراء أتاهم 00 
الأمهات والزوجات السافلات ؛: ونظرتمن إلى الأجانب نظرة الكمال وتقليدهم 
واعدسلك بعاداتهم . والنشء المتفرنج لا خير فيه لآنه ينظر إلى الأعاج نظرته إلى 
سيد متفوق . ظ 

4 -الاجتاع التاسع. والعاشرء والحادى عشر': 

قرئ فيها قانون الجمعية فقرة فقرة : وأبديت عليه المالاحظات قبل إقراره. 

1د الاجماع الثافى عشر : « قانون الجمعية ,» . 

إقرار القانون بتعليم الموحدين . من تأليف الجمعية . وشروط الأعضاء 
فيها . ومركزها وشعبها . ومبانيها . وأموالها . ونفقانها . ووظائفها . ومساعيها 
وأعناها . :ووضعها المؤلفات والكتىب والمنون والأحاث والمقالات. . وتقرر بعد ذلك 
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نشر القانون وترجمته إلى التركية والفارسية والأوردية . واختارت الجمعية مركزها 
الموقت فى مصر دار العلم والحرية . وكان اجماع الوداع فى رابع أيام العيد 
فأقرت الجمعية بعض قرارات سرية لا تذاع وتلحق بالسجل . ومنها أنها ربطت 
آمالها يجزيرة العيب ٠‏ فهى مشرق النور الإسلاتى » وفيها الكعبة والمسجد النبوى 
وشعبها أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسية وأدياناً ومذاهب . وأحرص الشعوب 
الإسلامية على الحرية والاستقلال . فهم عرب » والعرب أعرق الأثم ى أصول 
الشورى وأحرصها على احترام العهود: وأنسبها ليكونوا مرجعا فى الدين وقوة 
وهذه الأسباب جعلت جمعية أم القرى تعد العرب الوسيلة الوحيدة الجمع 
الكلمة الدينية بل الكلمة المشرقية . وهكذا نمت الاجماعات . 
وأضاف السيد « الفراق» بعد نهاية الاجماعات لاحقة بين فيبا سبب تعلق 
الجمعية ببحث السياسة الدينية وإحلالها الموقع الأول فى مناقشانها » فقال إنما 
نحثت علة الفتور فرأت أنها الخال الدبى فإذا زالت العلة زال المعلول . ودار <ول 
النقد الذى يمكن أن يوجه إلى هذا القانون من صلة الدين بإدارة الملك . وتحدث 
بعد ذلك فى الحلافة الإسلامية على مر العصور حبى بلغ إلى العمانيين وتكلم 
عن سلاطينهم » ورأى بعد ذلك أن تكون الخامعة الدينية تحت أواء اللحلافة . 
وأن يكون الحليفة عر بياً قرشياً مستجمعاً للشرائط ٠‏ وأن يكون مركزه « مكة » . 
ترتبط به جميع السلطنات والإمارات الإسلامية ارتباطاً دينياً . ورسم هيئة الشورى 
والاتحاد الإسلامى وسوّغ إرجاع: الحلافة إلى العرب + وحلل أسباب الغزو 
التتارى والأورلى خلال القرون وبين أنْها ليست من أنواع الحهاد ولا من الخروب 
الدينية وإنما هى غارات قرصان . . 


هذه هى الحطوط الرئيسية لكتاب ١‏ أم' المرى » راينا فيها كيف أحكر 
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الكاني قينة: الام غات والناففاكة: ٠»‏ حى الكأنران بوانت بحفقة ف كان 
معاوم وأسلوب دود : لم يفته ى وصفها شىء من أدق التفاصيل ٠‏ فهى رواية 
عظيمة ‏ هما. قال الأستاذ أحمد أمين ‏ بل إنها خطة لجامعة إسلامية قد 
انعقدت منذ سين عاماً » وصفها شاهدها وصف عيان . ونحث فيا مشكلة 
المسلمين والإسلام . ورسم علل الأثم المحمدية من المشرق إلى المغرب وصف 
حاذق سياسى إدارى علم ٠.‏ كشف عن معرفته للمذاهب الأوربية والشرقية ى 
الدين والسياسة والعلم ٠‏ وأفصح عن رسوخ قدمه فى فهم الداين الإسلاى فهماً 
عميقاً فصل فيه الأمر عن العبادات والمعاملات وأوضح أنه إمام من أثمة الدين 

فى الاستشهاد بالكتاب والسزة استشهاداً لا يقّم إلا للمتبحر ين فى المصادر 
الإسلامية الغراء » الواقفين على تاريخ الإسلام وتقابه على العصور » المتحمسين 
للعروبة القرشية : والخلافة المحمدية » والدعقراطية الإسلامية » ورفم صاحبه 
إلى مصاف العلماء المؤرخين المصلحين الذين فهموا الدين وصلته بالتاريخ 
وعلاقته بالشعوب » فهو لا يقل شأناً عن كبار الفلاسفة الدينيين فى الغرب 
مثل ١‏ لوثر » و « كالفين) وغيرتنا . وهو قد تناول المشاكل البى نحس بها 
اليوم ونشكو مها ونختلف فيها ٠‏ فكتابه ما يزال كتاب الساعة ودستور 
الإسلام » يحب أن يعود إليه العرب والمسلمون ليعرفوا الإسلام الصحبح » والعلة 
الحفية ٠‏ والد واء الناجع ؛ على لسان عالم صادق محلص » عبقرى » ابتكر هذه 
الرواية من خياله فما نظن" » وسبق الزمان» فحق للجامعة العربية أن تستتبى من 
فرزد أن قاطت ,نو أزائة عروأن تليتور جدية © نبو مصاع الإناك ى الترك 
العشرين » وهو طبيبهم ‏ كما يقول الاستاذ أحمد أمين ‏ يفحص المرض فى 
هدوء ويصف الدأواء ى أناة . فهورزين هادى الطبع صاق الذهن ٠‏ واسع 
الفكر عظيم الإلمام ؛ وهو إلى ذلك روانى ومسرحى واجماعى وديبى : ندر أن 
تجد البلاد العربية مثيلا” له فليتهاعادت إليه : ونظرت فى كتابه» وأقرته لمدارسها 
العالية ٠‏ وتناولته بالبحث والقراءة والمطالعة » مع النظر إلى الزمن الذى ألف فيه » 


51/ 


- 


والضيق الذئ. نشر خلاله ء وضا لة المصادر وصعوبة الاتضال بين الشعوب.. 
وبعد المؤلف عن الدراسة العالية والشبادة السامية والجامعة المثالية . ولكنبا العبقرية 
لا تحتاج إلى مدرسةولا إلى شهادة أو جامعة: لأنها منارة مبتدى بهديها الجامعات . 
وتنال على نورها الشهادات ٠»‏ وترتفع ما الدراسات » فإذا كان أفلاطون قد 
اشهر بكتابه « الحمهورية » ف اليونان والعالم » فإن الكوا كبى لا يقل عنه شهرة 
بكتابه ١‏ أمك القرى » فى العرب «العالم . 

(<) صحائف قريش : ألفه السيد عبد الرحمن الكو كبى كذلك » وذ كره 
أيه الك كوو قود أسعةى لقال 1 كانم | الطبع 0 حال دون ذلك 
56 الطويلة المذكورة فى غير هذا المكان ثم" وقوع الوفاة الفجائية » فصودر 
مع الأوراق المصادرة » وأرسل هدية إلى السلطان . وقد بحثت عنه فى أكثر من 
دور الكتب الأهلية بالاستانة تعد إعلان الدستور وخلع السلطان فم أعثر له 
على أثر )١‏ ) . وقد أعلن الكوا كى نفسه عنه ىق صدر كتابه ١‏ امك العرى ) 
فقال : ١‏ 0 يظفر بنسخة من هذا السجل" فليحرص على إشاعته بين الموحدين . 
وليحفظ نسحة منه ليضيف إليه ما سيتلوه من نشريات الجمعية باسم ” صعائف 
ريض الى سيكون فا شأن” إن شاف اللياق الألضط الاواكية اللنلسة:والعلافة. 
ولا شك فى أن .هذا الكتاب يعالج فضل الخلافة فى قريش وفضل مكة على غيرها 
فى قاعدة الحلافة . وهو تتمة لبحوثه فى « أم القرى ») . 

( د ) العظمة لله : "ألفه الكواكبى كذلك وذكره ابئه فال : « هذا الكتاب 
أيضاً ل يطبع ؛ وقد صودر مع أمشاله !"4 وقد ذكر الأستاذ االجليل > مد كردعل 
الذى كان من أصراب المرحوم إبان وجوده فى مصر ‏ فى كتابه 
المذكرات » أنه اطلع عليه . وقد قال الأستاذ الرئيس كرد على فى مذ كرات 
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يصف سرقة أوراق الكوا كبى ٠‏ وأن السلطان أرسل مدير معارف بيروت 
عبدالقادر قبالى محملها إليه ويرضى أسرته عمبلغ من ن المال: « شا حمل إلا عدداً 
معيناً من كتب الكوا كبى المطبوعة . أما اللخطوطة فأخذها أحد البالغين الراشدين 
ن أولاده ٠‏ وفيها كانت أوراقه السرية » وبعض كتبه الى بدأ بوضعها . ومنها 
ما قرأ لى مقدمته واسمه (العظمة لله) . وكان سياسيًا كسائر ما خطته بمئه(1) 
(ه) مجموع أشعاد * ذكره ابنه فقال إن أباه كان يسجل ما يروقه 
من الشعر » ويصنفه على عشرين صنفاً . واضعاً فى مهاية كل" بيت شعر ر قماً 
خاصنً يدل على غزل أو نسيب أو مدح أو هجاء أو رثاء إلخ . . وقال: 
رولا أزال أحتفظ ا 0 فيه مجموع عازن تنوف على الثلاثة 1 لااف بيت 
مصنفة على الطراز المذكور ويحررة يخطه المشهور الذى لا يقلد : إلا أنه ل يكن 
فى حياته مكترثاً لقول الشعر الذانى » حيث لم أعير له على شىء من ذلك سوى 
بعض أبيات حماسية الها عفواً حين تحريره « أم القرى » فى حلب ٠‏ وقصيدة 
حررها وأرسلها من مصر إلى أخيه السيد مسعود وهى بائية صورنها محفوظة 
عندى7» . ولع ل القصيدة الى يشير إليها ابنه هى القصيدة الواردة فى أم القرى7؟) 
ْ وذكما فيمية اخدت» عن لمان الرقيسن بر المك) فى مدح الد ين والدعوة إلى 
تنقيح الشرع من الحشو 58 . وهى أشبه بنظيم العلماء منها بشعر الشعراء 
ل 
وحبذا لو نهض عام أديب لطبع هذه الآثار طبعاً علميًا. وخاصة كتاب 
« طبائع الاستبداد » فأضاف إليه ما حرره صاحبه من زيادات على 
الطبعة الأولى : وهى تقرت. من ثلث. الكتان رأبناها . وقد أعداها ابنه 
الطبع بنفسه ووقفته دون ذلك ظروف الحرب الثانية كما قال . فهى 


. » بعئوان : , الدم الطاهر‎ ٠ "١١ بر المذكرات » ء» جمد كرد على 2 " ك/ر‎ )1١( 
. (؟) الكناشة : مجموعة كالدفتر تدرج فيها الشوارد والفوائد‎ 

(*) «الحديث» . محمد أسعد الكواكبى » ١9868‏ . و/ره4ه . 

( ؛ ) الطبعة الرابعة « لأم الَرى ».»ء ص ١58‏ . 

669 مق اببعة الكوا كى . «الحديث , ١960٠‏ . ثرة:ه . 
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هامة فى كمال فهم المؤلف وأسلوبه وتطوره » حررها قبل وفاته بثلاثة أشبر فى 
مصر . وهو ى جو الحرية والعلم والمصادر مما لم يتح له مثله فى حلب . 


؟ - الكوا كبى الوطنى 


نظر الكواكبى إلى الوطن نظرة الأمويين إلى وطنهم حين الفتوح » فرأى أنه 
كنك . من تخوم السند إلى أقصى تطوان فأحب أن ى بط بين أجزائه رابطة 
العروبة واللغة والدين . وعمل لمذا الوطن الكبير ما يعمل بعض الزعماء المصلحين 
اليوم » فأحبه وعمل له وتفانى فى سبيله . فلم يقعد منذ نعومة أظفاره عن المناداة 
حبه والدفاع عنه والعمل له » فحرر وكتب المقالات فى إصلاحه ودفع الأذى 
عنه . وحين تولى الوظائف عمل جاهداً فى الإصلاح والحير . فلما كتب كتبه 
نادى بحر يته ونزع سلطة العمانيين وجو رهم . ول بب جواسيسهم وعيومهم 
والمرضى واللحونة من أبناء قومه . وهاجر حين ضاقت به سبل الاستبداد والاستعباد 
فتزح إلى مصر ساعياً فى < ية وطنه وقومه من جور الأتراك . وساح فى أطراف 
هذا الوطن الواسع يريد أن يلم شعثه وأن يمجمع كلمته وأن ينقيه من أمراضه 
وعلله . فكان الوط بى المخلص المتفا الذى ينادى بطرد المستعمرين عن اه 
لأمهم نستعاون. ناليو بمعلتون: هوا لمعه ويزاحمون المواطنين على أملا كهم : 
ويتحياون ل ذلاهم ٠‏ فهم طامعون فى عبودية شعبه وإفقاره وإبقائه على الجهل . 
وهو يصف الاستعمار بأنه تاجر يستمتع بوسائل الشرق وغناه . وآراؤه فى الوطنية 
لا تختلف عما ينادى به أعمق المتحررين هن زعماء الشرق والعروبة الوم ٠‏ وعمله 
لوطنه لا يقل عن عل الخروش المكافدة عن الحمى والذائدة عن الخدود ع 
فهو وحده حمل لتقام وناقق كن 2 اكه وطرد الغاصبين علبها : لم يستب لم لغر يات 
المستعمرين ول يلن أمام مب يدهم ٠‏ وقد كان يستطيع أن يرضى بالمناصب الر فيعة 
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وأن يؤثر العافية على هذا النضال الذى وقف له أيام حياته كلها . حبى قضضى 
وطنيا مكافحاً فى سبيل هذه الإمبراطورية العر بية؛ لم ينل من دنياه غير الغصة 
والأمى والألم 50 متنقلا” مهاجراً غريباً لاجئاً فى كل قطر عرنى ٠»‏ لأنه 
كان بجد فيه وطئه الكبير وأمله المرتجى م ينعم بالقصور والرياش و«المال » 
ولم يبال بما خلف وراءه من زوج وأولاد وأسرة وعشيرة » وإنما ضرب أروع 
الأمثال فى التضحية الوطنية » فكان الزعيم الوطبى الذى لا يباريه فى حبه لقومه 
ووطنه أكبر زعماء الغرب ومناضليهم ممن عملوا اتحاد ألمانية وإيطالية والولايات 
المتحادة وود بات الموقتي مهو غلم من هؤلاء الأعلام الوطنيين » وسور 
شامخ فى البذل والفداء » لا ينساه الوطن العربى أبد الدهر » ولكن يفتقده ى 
للف اليه »يوق اللدلة الفللما شقن النذر .. 


- الكوا كبى السيامى 


دخل السيد عبد الرحمن صرح السياسة من بابها الواسع فكتب فى الصحف 
ينادى بسياسة عر بية إسلامية » وألف الكتب والبحوث فى سبيل هذه السياسة . 
وكان إيحابيا كنا نقول اليوم ‏ فخط هذه السياسة منبجها ودستورها وقانونما : 
وحداد الخطة والطريقة » فكان كن برسم لقومه سبيل العمل إلى خلافة عر بية 
قرشية مركزها مكة » تربط بين أجزانها روابط عرق والدين » ورأى أن الشعب 
العربلى فى الحزيرة أعرق الشعوب وأبعدها عن شوائب الاختلاط . ثم سن" لهذا 
الشعب أسلونت الحكم الديمقراطى الذى يقوم على الشورى والعدل والمساواة . 
واستعرض طرق الحكم فى الإسلام منذ الراشدين إلى يومه فاختار أحسمها وأقر بها 
9 الحكم المثالى . ووصف وظائف الأمراء والوزراء وما يكون من المناصب اللخطيرة 
ف فوضى الحكم أو ف نظامه . ونبذ 8 المطلق » وكتب فى توزيع الضرائب 
وإعداد الدفاع عن الوطن و رعاية الأمن وتأمين العدالة القضائية » فكان السياسى 
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لواعى الذى بفكر بكل شىء ويخوض فى كل" دقيقة من دقائق الحكر والسيادة . 
ومن خلاصة كتابيهتتبين الحمهورية الفاضلة فى السياسة العادلة والخلافة العاقلة. 
ولا شك فى أنه طرق مشا كل العمانيين والعرب والغر بيين وحللهاعلى ضوء السياسة 
العلمية المنطقية فكتب لأمته كتاب السياسة مشرق النواحى واضح المعالم لا التواء 
فيه ولا محاباة ‏ ولا ميل ولازيغ » وإنما كان عر بيّاخالصاً بالرغم من كل" ماقد يحوم 

حول سياسته بن ادم الغر بيين لما أو رصا مها . 


0 الكوا كبى الاجماعى 


إذا كان الكاتب الاجماعى هو الذى يصف قومه ويرسم عللهم وأمراضهم 
تم يتبين الداء ويصف له الدواء فالكوا كبى بلا مراء على رأس الكتاب الاجماعيين 
لذين دخلوا فى صميم الشعب وأحسوا بأوجاعه وآلامه وشكاواه . والأمة العربية 
وقعت فى أشراك الاستعمار والانحطاط والانحلال فتخبطت ق ظلمات الجهل 
والإسفاف والسخافة : فسبحت ى بحر من العقائد والبدع والزيف فى الحياة 
وف الدين 1 لت إليها من السحرة والمنجمين والمتفيبقين والمتعالمين أو أدعياء الدين 
خلال القرون المظلمة فكمان لا بد لهذا الكاتب من تصوير ما وقعت فيه وابتليت 
به . فقد ركبها التصاغر والملق » والمجد والتنابذ بالألقاب والسعى وراء الرواتب 
والمراتب » والسير وراء الشره والتكالب على المال » فقام الاحتكار . وعم 
الاستعمار والاستبداد والطيش و«الفقر والنزق » واستذلت النفوس وحمدت الضمائر 
وماتت الأمال » وديست المقدسات وفسدت الأخلاق » وانتصر الحقد » وضعف 
حب الوطن » وسيطر الفرد فتلاعب الزعماء المزيفون: بالشعب » وسخروا العامة 
لآر بهم » وقلبوا الحقائق ٠‏ وعبثوا بالأديان » واستنام الناس لراحة الفكر والحمود . 
وسارت فى العامة مثبطات مهون من حياهم الذليلة لا يجدون نجاة من المرض 
والخهل والفقر وأصبحوا كا حيوانات البهيمية لا تستيقظ ولا تستنير : 
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لذلك هب الكوا كى ,مد نشا مدذعورا لافقه كيت عخال. ما الخال ,ا لت 
إلى شر المآل ٠‏ فدعا إلى التساوى بين الناس وإلى توفير العلم والغذاء والكساء 
الفقراء : ونادى بالعدالة الاجماعية والأحكام الديمقراطية . وصاح بالغافلين 
والمستضعفين صيحته المد وية فلم تذهب مع الريح وإنما دكت الأطواد . وآاتت 
أكلها بعد حين » وكان فى صيحته يتدرع بالأمل . ويركب الطموح ٠‏ وينبذ 
اليأس والحوف واللتزع » يريد أن يدفع الفتور عن المسلمين وأن يجمعهم على 
صعيد الحبّ والنة لف + وأن يرموا بالحرافات والملهيات جانبآ ٠‏ وأن يتعلقها 
بالاشتراكية العاقلة وأن يتفرغوا للندوات والمذاكرات . وأن يتلفتوا إلى إنكار 
الرياسات الدينية الكاذبة : والرهبانية ا محرمة : والتوسل بالقديسين والمشايخ . 
والبدع والصوفية . 

وهو بذلك عالج قضايا البيت » والأسرة ٠‏ والتربية ٠‏ والمرأة . والشارع . 
والحديقة : والقصر . والحكم . فتطرق إلى أفراد المجتمع وتناول بلاياه وأمراضه 
ووصف علله وأدواءه فكان خير حكم وخير مصلح اجماعى . ولم يقتصر على 
القول والكتابة وإتما عالج بنفسه ذلك فنصر الضعفاء والمظلومين حين تولى 
الناضت: إل أن عاقت نفسه الحكم ٠‏ فوقف على منبر المصلحين ينادى بملء 
صدره حى سكت ما بين جنبيه وقضى . 


8 الكوا كبى الأديب 


صور الكو كبى عصره وزمانه وما يصطرع فيه من أهواء وما يضطرب فيه 
من نزعات تصوير الكاتب الأديب . فأرسل من نفسه صيحات مدوية ٠‏ بقلم 
بارع سريع التأثير عميق المدى » فى لغة متينة سهلة لم تصطنع قبله لرسم 5 لام 
الأمة وأمراضها وأدويتها وعلاجها » ولا استخدمت قبل فى رسم المشاعر القومية 
والنزعات الاجماعية والحلجات السياسية . خرج فيها من مستلزمات البيان القديم 


0 
فى مزاوجة الحمل واستعمال الوازات والعكوف على السجع إلى ميادين فسيحة من 
سهولة التعبير وانسجام الحملة . وتسلسل العبارة » وانقياد الفكرة إلى أعمق مداها . 
ذكأن" الكلدات فطعة هم لثمي > أو كانيا يرانك تاها ضارقة أو ازفراقت 
يتنفس بها صدره لأنها كانت طبيعية لا تكلق فيبا ء تثير فى القارئْ ما 
أثارت ف المؤلف فتصل بينه وبينه برابطة من فكر ووشائج واسعة التأثير تحمله 
إلى الحو الذى كان فيه الكاتب الأديب » وهذا هو الأدب الحق فما نرى . ولد 
عالج الأديب موضوعات لا تتصل بالخيال الأدنى ولكنه 5900 أدى 
فجعل من بحثه فى سياسة المسلمين رواية أجرى الحوار فيها كا يحرى فى مسرحية 
كاملة الفصول دقيقة التفاصيل . وكان لخحياله الأدنى الرائع فضل فى ربط 

أفكارها وجملها . وانسجام عبارامها وفواصلها لا يقع إلا لأديب موهوب . 

وى كتابيه ‏ اللذين حللنا فصوهما قبل قليل ‏ ألواح جميلة من روائع 
الأدب فى تصوير الاستبداد » أو اللجهل »: أو الفقر . أو حب الوطن : أو 
سيطرة البدع . أو الحث على البقظة والهضة ٠‏ ما يشفع لنا بدفع الأدباء إلى 
دراسته كأديب كبير من أدياء القرن التاسع عشر » وق هذين الكتابين كذلك 
خطب فى إثارة الحم وإيقاظ الشعور تصلح أن توازن بالحطب العربية المشهورة 
لعصورنا الأدبية من: متانة التعبير : وصدق التصوير » وعمق التفكير . وقد قلنا 
من قبل إن" أسلوبه اختلط على النقاد فى عصره فنسبوا كتابه فى الاستبداد إلى 
محمد عبده ورشيد رضا وجمال الدين الأفغانى ٠‏ ممن اشهروا برائع البيان فى 
الصحافة والمقالة . ولعله أخذ بيانه عن مدرسة القرآن وأسلوب الحديث لكيرة 
ما حفظ فى صباه ووعى فى شبابه من هذين الينبوعين الرين7؛ فجاء بيانه على 
أبسط أساوب وأسهل منال ؛ بعيداً عن التقعر والغعوص على الغريب وإطالة االحمل 

ولو قد مد الله فى عمر الكواكبى وأطال فى كتابته فعرض للموضوعات 
الأدبية فى خطبه لسلك فى فحول الآدباء المخلين على عصور العربية كلها . ولكن 

. الثر : الغزير‎ )١( 
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الحال البى كان فيها : والعيش القاق الذى غمر حياته : وااسعى إلى المجرة الى 
راودت فكرته والتنقل 2 الأسفار ار سمه كلها حالت دوك كاله ع ولكنه 
كان أادياً ى موضوغاتة الاأخماعية والساسية والداشة فا ى. ذلك شلك لأ كارنه ف 
طرقها أديب لعصره أو كاتب لزمانه » وف العاذج البى نسوقها بعد قليل شاهد 


5 منزلة الكوا كبى 


يحتل الكوا كى ف تاريحنا الحديث موقع الصدارة بين الكتاب المفكرين »: 
والزعماء المصلحين وعلماء الاجماع » وأرباب السياسة » وقادة الفكر » ورجال 
الدين » وأدباء اللحطبة والرواية والقصة . فقد كان قائداً من قؤاد اللبضة . 
وزعما من زعماء الإصلاح . ووطنيدًا مخلصاً وعاملا” مناضلا” » وعبقريًا نابغة . 

واسنا نقول هذا بعد أن طوته السئون » فقّد قاله معاصروه من الأدياء 
والكتاب » فعرؤوا له مكانته . وقدروا له عبقريته » وذهلوا لنبوغه وبيانه وكتابته 
ونحوئه . فال فيه صاحب «١‏ المنار ) » وهو قرط طبائع الاستبداد حين صدوره: 
١‏ حملت به فكرة عالم عامل ومحنك عاقل » حلب الدهر شطريه وعرف ما له وما 
عليه » ولا تم حمله وأراد الله أن يظهر فى الوجود فضله وضعته تللك الفكرة 
الوقادة والقريحة النقادة فى أرض الخحرية من هذه البلاد المصرية 2١‏ ) وقال وهو 
بقرظ ١‏ أم المرى ) : « هو كتاب ل يكتب مثله قى الإصلاح الإسلابى فقد 
جمعت فيه آراء المصلحين بقلم حكم من حكماءهم وعالم اجماعى من أفضل 
علماتهم '') . وقال فيه وهو يرثيه : « أصيب الشرق بفقد رجل عظم من رجال 
الإصلاح الإسلابى : وعللم من علماء العمران وحكم من حكماء الاجماع 


. ٠١ه/#“#‎ .» ١9٠.١١ » » رشيه رضا » « مجلة المنار‎ )١( 
. »؛ 5 /رفةه؟‎ ١9٠.“ . » (؟) رشيد رضا ؛ «مجلة المنار‎ 
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البشرى (''» ثم قال فيه : « كريم الأصل كبير العقل : ترلى أحسن تربية » 
وتعلم أ حسن 0 ودخل 8 الأعمال امحتلفة وتصد ى لالمشروعات المتعددة . 
وكتب فى أدق المسائل أحسن الكتابة » وساح فى البلاد : واختبر أ<وال الثم 
حى بلغ أشد"ه ا م قال فيه : ١‏ أرأيت عقلا” يتصاف هذا 
التصرف الذى يفوق فيه الحكماء والفلاسفة فى علم م يأخذه بالتلى » وهو أصعب 
العلوم البشرية وأعلاها كيف يكون أثره لو تربى وتعلم فى مدارس منتظمة 
مدارس أوربة الجامعة 9 » . وقالت « مجلة الحلال » فيه : «وكان واسع 
اماع فى تارء 2 على العموم وتاريخ الممالك العمانية على الخصوص وله 
واع فُْ علم العمران (؟) » . وقال الاستاذ الرئيس ىمد كرد على فيه : « فالفقيد 
يعد" من كبار رجال ا الحديئة فى هذه الد'يار 2*0 » . وقال فيه الأستاذ 
إبرهم سلم النجار : « فأعاد إلى الأذهان 0 فيلسوف المعرة منذ تسعمئة 
سئة وقد 8 ب ق حلب الشهباء فذهيا يدا فى الآفق وتركاأ 17 ى 
جميع هذه الأرجاء 29 » . وكتب الأستاذ أحمد أمين بوازن بين الكوا كبى 
والأفغانى فقال : « كانت معابخحة الأفغانى للمسائل معالحة ثائر » تخرج هن فه 
الأقوال ناراً حامية ومعالحة الكواكبى معالحة طبيب يفحص المرض ق هدوء : 
ويكتب الدواء فى أناة » الأفغانى غاضب والكواكبى مشفق » الأفغانى داع إلى 
السيف . والكوا كبى داع إل المنبرسة 177 

وهكذا وضع الكوا كبى مع المعرى وابن خادون وتحمد عبده وجمال الدين 
الأفغانى تى قررن ‏ واحد . فكان علماً من الأعلام » وزعيماً فى زعماء 


الإسلام 4 وكاتياً مفكراً عالاً اجماعيا ف الطايعة من كتاينا وهف كر ينا 5 


. 2غ ه/لا"””؟‎ ١849# ٠ » رشيد رضأ َ مجلة المنار‎ ١10 
. 58٠١/ه المصدر نفسه‎ )١؟(‎ 

(؟) المصدر نفسه ه/ر 51٠‏ . 

(:) و اطلال» “١و١‏ 2 59/كوه. 

( ه) مجلة م المقتطف , ١9.”‏ 2 لا4/15؟" . 

(5) مجلة م الحديث » ١94.‏ ء 4ه . 

( /ا1) «زعماء الإصلاح » » ص 8لا” . 


(8) الرن ٠‏ المقرون بأخر 


الفصل الرابع 
مننخبات من شارعبدا لمن الكرادم 


"١ الكواكبى الوط‎ ١ 
الغرب والشرق‎ 


أصيب الشرق بكوارث ومصائب أقعدته عن السعى والرفعة والمحد » ونمض الغرب وهب ينشى' 
حضارة كبيرة أذهلت الشرقيين وجدلهم ى إعجاب وإكبار » نسوا معه حضارتهم وكيانهم . 
وتغافلوا عن معايب الغرب » والكوا كبى يصف هذا الال فى إيجحاز 


0ه 


0 » الغر ف مادئة الحياة » قو 0 النفس ( شديك المعاملة ؛ حر يص” على 
الاستئثار ؛ حدر يص” على الانتقام 2-6 1 سق عدده شى 2ه ف ن اللبادى العالية 
والنواناق الخبريقة الى لمات الك سينيد انرق و1 ياوه بسكلا بايا 
الطبع » يرى أن" العضّو الضعيف المياة من البشر يستحوٌء الوت » وير ىكز> 
الفضيلة فى القوة » وكل القوكة فى امال . فهو حب ب العلّ ولكن لاهن المنال.م 


2-0133 


)١(‏ عمدذا قى الصفحات الماضية إلى دراسة الرجل وكتبه وبيانه » وذثبت هنا ارات من 
أثارو ع التغرفن'ألوات: اتفكرةق التوانس كله بين الوطيدة والسيد 7 والاجماع والأدب والعلم . 
ولم يصل إاينا عن هذه الآثار إلا كتاباه « طبائع الاستبداد» و «رأم القرى » ٠‏ كا قلنا » وها 
بتشامبان أحياذاً فى الآراء والأفكار والحمل شبه القطرة بااقطرة . فر بما تكرر الرأى وأعيدت الفكرة 
ووروافف: حمل اثانية بونالقة 1 (ناتكفاها كا جاءت زيادة ف الاتوضيح والبيات: .8 التمرفق عل نا 
من ينبوع واحد صاف . فلم تتعب ى الاختيار لآن كل ما كان من الكوا كبى حسن ٠‏ ولكنة 
حرذا فى التصنيف لأن الآراء متداخلة متشابكة منوعة المواضيع. وم ذةابل بين آرائه وآراء المصلحين 
والزعماء ق عصره وبعد عصره0:) لضيق الخال وبر يل 0 دشير إلى أننا اعتمدنا قى رواية 
النصوص على « طبائع الاستبداد» طبعة ١9١‏ «وأم القرى » ذشرة « مجلة المنار» فى الكتاب 
التققل. الذق: ادر عيذ .رشية رضنا «هارة معضيعة 6: .حادق اى. شل بوالمنان م مالس 
الحامسه قبل ذلك . 


و8 


يكذ ولك الأهل :الال مرواللاقة ”متهم 2 “على المؤب”" والطئش 
وبرى العقلفى الإطلاق؛ واطياة ف خم المياء » والشرف” ف الز, 7 ل ؛ 
امد فى التغل على النّاس . أمّا أهل الشر'ق فهم أدبون ويغلب علمهم صَمْفَُ 
الاب وصلطان اللي* والاضفاة لادان :و الرحهة دواو فى ترمو قنها > روا لفاك 
ولومع الم «زالفتةة والقياعة واتباوؤرق للمشذكل..ولذا لين مق غان. 
كرف أن و ذا فيه الت ره ' إن حو ةزه لا 5 ف اسار عدولا 


50 على حفغاه فا ترق ماله - ف 0 ظالمى لا 4 وإدا زال 


رو 
0 شيم ن مخلفه”” , 


هدم الغرب ف ميا ذى: ين العلم والفكر والصناعة والحضارة ٠‏ واندقم 5 القوة والهير وت فتطلع 
إلى الشرق وضعفه فاستصغره 35 وهجم عليه بآ لاته وأسلحته وو لاه ويسخر رحاله 3 ويستغل 
أرزاقه » فكان على المصلحين أن ينبهوا الشرقيين إلى الخطر ٠‏ وأن يصيحوا فهم صيحة مخلصة إلى 
الوعى واليقظة فيقول الكوا كبى 


أدعوم اواخص + الحاء للتبضّر والتّبصير فها إليه المضين. اليس مظلق 
العرلبى خف أستحقاراً لأخيه من الغر بى” هذا الغر بيه قد أصبح عن 
غير الكسب ؛ شا تظاهر' مع عضنا بالاخاء ادي > إلا حادعة وكزياً . هؤ 
اللويو وو ةر ار ود على أنهم يتناس نه بناة عليه 6 0 
دو اهم الدّين فى ال" شرق 0 برد الصَّيّاد وراء الأشباك . الغربىة أرق شن 


الشرعقء روه ومذعه 4 وله على [* شرقيين ادا واطْنمبم السافة العامة 5 


600 العجب ١‏ الزنهو وأالحملاء 
)١ (‏ «طبائع الاستبداد» ص ١م‏ . 


6 


0 


ما 3 0 ؤم ا تقار ون لا 000 . الغربى يعرف كيف ١‏ رن 
وكيف يتمتع وهف ا 527 ا : ف رأى أى فيكم أستعد ادا واد فاءاً 
حورته أو سَبْقَو ضَخّط على عقواك لتبقوا وراءه شوطاً كبيراً كا يفمل الدُوس 
مع البولوئيّين » والبهود والتاتار . وكما هو شأن' دول الاستعار الغربى » مَكَثْ 
فى المرءق لا رج عن أنه تأجر” مستمتع وام ”7 الفرق نورين 
ب 0 5 أرنياضها . 

قد مضى على المولادديين فى الهند وجزائرها » وعلى اوس فى قازان مثل 
ا اننا ادا وان ادر | العل والعمران كتين 50007 
ودخل الفرنساويون الجزائرَ مُنْذَ سبعين عاماً ول يسمحوا يدث لأهلها بجريدة, 
واحدة تقرأ. ترى الإتكليزى؟ فى بلادنا فصل قديد”© بلاده وسمكة 
كارو عل طرى طن وسكا ساد عوائللة عرد تف ون ينارق 
الأنيات9©) 1 


ع ٠‏ و 
امأ الشدق العظ 
وهذا وصف عظم فرق | كان لأرقية ونه تدوع نه 10 وناو إلى عه وتسفاقه افيه أعفية 
ما قَْ الدذيا واخخيا 7 6 الكون 6 من دين وعقيدة وخلق متسس 4 وفيه غى زرواتك إلا تحصى 3 
يءدد منها الكواكى فى أسلوبه اللطيف فيقول : 


عكأناان: شرق" الفخيما » رعاك الّهُ ! ماذا دهاك ؟ ! . ماذا أَقِسَدَك عن 

8 اك ؟ أليست أرضك تلاك الأرض ذات” الحنان والأفنانومنبت” العل والعرفان 

)١(‏ الفسيلة : النخلة الصغيرة تقلع من الأرض أو تقطع من الأم فتغترس © جمعها 
لا سل 


(؟) القديد : الل المقدد أى المجفف . 
( *) «طبائع الاستبداد» ص ١١١‏ . 


/ 
وسماوك تناك لكام مدر الانوان ,ومبيط الممكبة بوالأديان ...وهواراك بذاك 
العة العدل لا القواضيف” والعاء انروما :3ك الذي الوق "© لاالكدر 


2 
ولا الاجاج . 


رعاك الله » يا شرق . ماذا أصابك فأخل نظامك . والدّهر' ذاك الدهر ماغير 
وظقك ولايدل 0 فيك . أل نول" مناطقَك هى المتدلة ؛ و بنواك م 
الفائقون فطر هَوعدداً ١‏ | بن لم الل فيك على عهدو الوه ل ورائفلة الأذيان 


2 


فق تك خحكية ذوعة مؤسية على عبادة الصانع الوازع . أليست معرفة 
وه 220 8 عي ا د يي كسب ىه ََ 0 204 ٠‏ 
2 حدمفه اا 7 عرفت فك معسنها »اندت مهأ 3 النفس واح ا 
رعاك الله » يا شرق . مأذا 9 وتككن ساك ارالك .آم يل أرضيك 
واتيقة خخطية 6بتوفهاةتكاوافية لغيه وعيوانك واي" اننا وعر ا لك 
7 م - 0 5 6س ير 7 ٠‏ 
قاعا متواصلا 4 وبنوك على 5 ر بحتهم أقراب للحير من الس 1 الجن عندمم 
الحام ل عند عيرثم ل ف القأب 1 وعندم المماغ الى بالحبا 0 وعندهم 
الكرم المسّى بالإتلاف . وعندم القنناعة المسماة بِالسَدْر » وعندهم المفة السماة 
بالنلاهه » وعندم الحاملة المسعاة ا ' 


. الغدق : الماء الكثير . الآجاج : الملح المر من الماء كاء البحر‎ )١( 
. وريا الغفرس انتفخ من عدو أو فزع‎ ٠. ربا يربو : زاد وثما‎ )١؟(‎ 
. م) جين جبناً وجبانة فهو جبين » ضعيف القلب‎ 

( 4 ) « طبائع الاستبداد» ص ١١”‏ 


؟ - الكوا كبى السياسى 
المستيك 


كتاب « طبائع الاستبداد » كله صيحات ق وجه المسدبد والظالم » ودعوة المظلوم والمحكوم 
والضعيف إلى ان يترةظو و يطالبوا نحةوقهم المغتصبة بالاستعداد فهو يدفع الاستعباد » وهو يضرب 
'لآمثال هنا فى صور جميلة أدبية فيقول : 


اميد يتحكم فى شثونٍ الئاس بإرادته لا بإرادتهم » ويا كهم مبوَاه 


م 


٠:‏ لسر لمهم ول من سه أ الواصي 9 فيضع كصب رحله على 


فوام الملابيين 9 النّاس يسدّها عن انمق الم والتّداعى لمطالبته . 

2 

0 

هم 
8 50 2 0 1 

والعوام صبية اتام نيام ! ا عدون شما 5 والعاماء 3 أخوتهم الراشدون إن 


المستملاً دو الحق» ع الحربة وقاتتلهما والحق أو الرشوواطرية 1 


أيقظو مم هوا وإن دعواهم يما . 

اليليد تحار الحَد لأنَّه لا يرى حاجز فلوو أي 5 على جنب المظألوم 
سيف ا أقدم على الهلا م كا قيل الأبمدا لدوب - < ارتب 

ايد اا ده ٠‏ بالفطارةالخير والشر » فعلى الرتعيّة أن تكون مستعدة 
لأن ترق اهو لير وما اله ع ميشه لآن تقل لأ ارين لقره 
مستعدّة لأن نشّبع القول” الذى ليس وراءه إلا العمل . والقول" بلافءل يي 
فى الهواء » على أن جرد الاستعداد لافعل يكنى شر الاستبداد . 

المستيظ إنسان» والاا سان م 8 ذلك الم وال سكلاب» فالمسخيق و 
أن تكون رغيته ته كالةم ذراً وطاعة » وكالكلاب نذللاً وات . وعلى الرعيّة 


:)هذه الخملة مضحفة فى« الأضل قد ورت كنيل 2 والقول أفعل نهو موحة فى المواة» 


١م‏ 
ع _ِ ه 4 انر 
ان تكو نكالخيل إن خد مت" خدمت وان 5 بست" شرست . بل عامها 9 


- *- 2 2-7 00 


الاستيداد السياسى والديى 


زجع الكوا كبى أكثر الغفلة والفتور والنوم فى الشعوب المسلمة إلى سيرها و راء التدين الزائف 
وبءدها عن نهم الإسلام الصحيح والتحاليم السامية 4 فيتماول كف كللاه4ه الكتب المقدسة ومأ فمها 
من مبديد ووعيد © أيشر ح علما وأسبامها ؛ ويبين خطل الرأى ق فهمها © فيقول : 
قد تضافرت' اراها كثر ار ين السّياسيّين من الأف رتم على أن الاستبداد 
السّيانى” متولد من الاستبداد الدّينى . والبعض' القليل منهم يقول : إن لم 
' 1 
ل ع لوي و ا ا او 2 ل اقرب كاتف قن : 7 
يكن هنااء تولمد فلا تك 16 احو ان أو صنوانر فيان 14 مهمأ راطه 


الحاجّة على التّعأون بتذليل الإنسان والمشاكلة بينهما ظاهرة » من أن أحدما 


حا ك” فى عالم القاوب والأخر متكي" فى مملكة الاحسام . والفريقان 
مُصيبان فى حكمهما بالنظر إلى أساطير الأولين » و القسم التار ضر "من النواواة: 
والرسائل المُضَافة إلى الإنجيل . وه مخطئون مطاقاً فى حدق الأقسام التعليميّة 
0 كا ثم مخطئون في نظر هم أن الاران هاه باستيداة. دوا للاستتيداد 

ع م ل شي ب مام 
القرآن نظرأً لخفامها علينا » فى طى” إشاراته وبلاغته » و إنما نبى تتيحتّنا على 
مقدّمات ما نشاهد عليه السامين اليوم من أستعانة مُْتَبدّيهم بالدين . 

كول غزلذه امرترون ان التمالم الذقة :ونا الكتي. العراورية الغو 

)م ١‏ ( « طبائع الاستيداد » ص ١١‏ . 


(؟) صنوان : مثى صلو وهو الآ الشفيق وكل فرعين لأصل واحد . 


8 
3 3 م رهم .؛ وسا, 4 > ير الس 
اشر إلى حشمة فوم عظيمة هأ لَه ا تدر كيا العقول 4 ود د الإنسان 
بكل” مُصيبة فى الحياة وعذاب مديد أو خالد بعد لمات تهديداً ترتعد منه 
ال رائْص ؛ فتخور القوى وتنذهل منه العقول" فتدتسل” لالخبل والأواهام » 3 
ف هله 3 برا لنجاة من تلك 8ت 6 علمها حداب" من اللبشر 
أى تقدم حجز يف عب اعترافر 7 راد اركنة 057 من 
سر الملل لأوائقك الدحانب الذن عضوم ل 20 تحر ون حى الأرواح من لقاء 


رم مالم يأخذوا عمها رسوم المرور إلى القمور وقدية | الخلاص من الاع 03 


الحكومة المستيدة 


كانت الحكومة العماذية صورة للاتحلال والظم » تحكم البلاد عقول مريضة وشبوات ملحة » 
ومن حوطا جنود من المتملقين والمادحين ينعمون على حساب الشءعوب 0 والآمم المدمة ع 
لا حددن ف الحيا. إلا منافعهم وأهواءهم » سواء فيهم الوزير الأعظم أو المستخدم الصغير » 
يظهرون غير ما يبطئون ٠‏ فيخدعون وه المدوعون » 0 نا 1 ل الدولة إل الكرفى اموت 
وهو ما يصفه الكوا كدى ببراعته وكياسته فيقول : 


ا سكو 3 اللستبدة مده فكل» فروعها ؛ الستهل بد الأعظمر 
إلى ال مر طى” ' إلى القركاش » إلى كناس الشوارع ؛ لاير صنفر 
لاهن أسقل هل طبقته أخلاقاً . لأن الأسافل لامهسّهم جلاب محبّة الناس 
إقاغانة م اكتساب ثقق الستبد” فيهم بأنهم على شاكلته ”27 وأنصاره 
لدولته ؛ وثمر هون لأكل السقطات من ذببحة الآ . 

5 0-10 0 نه فيشاركهم فتقارارنه موهده اله المتيد كثر 


17 طبائع الاشنداةع. + حن‎ « ١0 
. على شاكلته : على نحوه وغراره‎ )١( 


اذا 


مووعاو 1 اح هذ الامتيداد وخساى كل كان السقيد جر رما عل 
العساف احتاج إلى ز يادق َس الْمتمَجّدِين العاملين له والمحافظينَ عليه» واحتاج 
إلى الدقة فى اتخاذ م من أسفل السّافلين الذين لا أثر عندهم لدرين أو وجدان , 
واحتاج” 1 ينهم فى امراتب بالطريقة المحكومة وهى أن يكون 
5-6 طباعاً أعلاهم ل وه 

إن" العقل والتار 82 والعيان كل” يشيكد بأن" الوزير الأعضام المستيد هو 
اليه الأعظم الأمةاء ©" مو اد ونهدن الوزراء بكولوق. :دوه لولمه :وككذا 
للروعاني؟ اود سني ابيرق اللكرينات هرا 4 للطالمه 3 
اغتر بعض لمر خين السطاء بأن كثيراً من وزراء المسد.د ينك و يتأوهو ل هن 
المستيل 200007 من أعماله ظ ويحيرون علا مهء و يور ون و أه ساعدهم 
الإمكان و اه بأمواطم بل وحيا+ 010057 
هذه يكون هؤلاء أ كثر الأمّة لؤْماً بل: وكيف ذات ومنهم الذين خاطروا 
بأنفسهم والذين أقدّموا على مقاومة الاستبداد فنالوا المُرادَ أو بعضه أو هلكوا 


6١١ 
5 دو به‎ 


. 4" طبائع الاستبداد» »ء ص‎ « 01١0 


1 


الاستيداد والمحد 


رجع اكوا كتى' إلى خرانة' الغرت: واثان. القوفط ففقل الترال ى الاسةبداد والظل والمستبدين ) 
ذ رسم طريق الخد ضد الاستعباد ٠‏ فجاءت نقوله قريية من كتب السياسة الى كانت تؤلف ىق 
العصور الأولى للاسللام تعجمع دين الأدب والحكة ودفع الظلم 0( وهذا بعص ف حاء فى كتايه : 


وهذا « نيرون 9 سال اغ ربين ار شاعر ) وهو لدت النطم 0 
عن افق اناس ؟ فأجابه مر ضاً به : مَن' إذا ذ كر النّاسُ الاستبداد كان 
مثالا له فى الخيال. كان تا بون إذا لل مين لقائن كول انهلا 

2 
57 الامة | ازعو أذ يا ادك القاون- فلا ون له لصد٠ب‏ عق 
حرج « قيس » من مجلس « الوليد » مغصّباً يقول : ألريد أن 2 ترجارا! 
والله إن نمال الصءأليك كمأ وَل من سيفك ٠‏ وقيل لأحد الأياة » : مافا؛ 0 
ديك غير 0 |( شما على 0 ١‏ فقال : مأ ال الما : فى سبيل 
تنخيص الظلمين . وقال : على" أن أفى: وظيفتى و ما علىك ضهان" القضاء . 


1 
5 ع8 ب 1 سس 6 1 َ 5 2 وا 5 قر 
وقيل لاحد النبلاء : لماذا لا تدئ لات دارأ ؟ فقال : مأ أصنم فمها وانا اقم 
)1١(‏ « نيرون » صمءعك<2 إمبراطور رممانلى - وه م5 للميلاد » وسار أول الأمر 
سيرة ضييكة -. :8 «ولكية راح بءد ذلك يفتك من حوله فقتل « بر يتاذيكوس بر (ا اغر يبين » 
و ١‏ أوكتافيا )) روجحته فاشبر .فسوته » وو' هجاه الشاعر الفرنسى «وراسين» على لسان ٠‏ اغر يبين َ 
بشعر شديد الآأسر . 

)١(‏ 17 كر الكوا كبى أن )) اغرويية ( رجل شاعر عاصر دمر و ورحد له وانئذره 1 ولعله وهم 
فإد )) أغر يبين ( 101 هى أم )) ذبر ول (( أعاثل:ه قَّ الصعود إلى العرشس 5 در لتملها وكانت 
| (8) اانطم : بساط من الحلد يفرش تحت الحكوم عليه :ا لداجي ار بقطع الرأسن 

(:) وهذا ورد اسم الامراطور الر ومانى ,ر براجان » 22زْ12 يننا إلى « رابان,» 
وق ح الرجل مدن بحمهة ‏ /ا١ ١‏ للميلاد 35 وكان إذاونا 008 1 


عل قاوس الدواف اواق السدق أوقى القينن! بوهذ وزاك الطافق + اغا 7" ينك 
اف كر رظي التستا روفن اء البو ا الوحيد بقوها: إن كنت 
على الوق فاذهفب وقا تل الحَحاج د وت 


و ماه 0 
55 


والحاصل أن لمن هو امد مع2 عمسب 560 4 تم د 2 وراءم” رق 


وز 37 1 5 00-5 3 
عرافيّه . وهو مسر فى عهك العَد ل ل إنسان على وس٠ب‏ استعداده وضته 6 
وى ١‏ له ل سس اك 
و بمحوسر دصيله قي ر 0 الاس يداد عماومة الظم على ودب الإنكان 00 2 


وهنا عاد الكواكبى إلى الكتب المقدسة فنقل ٠ن‏ التوراة والحديث النبوى » وخمم بالقرآن الكرم 
نوبسط الآراء 2 الاستءداد 3 وكيفا العامة ف فهمهاأ وتنفسيرها اد يلها 5 يشجم اللحة 1 ودعزر 
السلطان ٠»‏ وهذه النقول كذلك لمق عن السام القدمة ء يقول : 


كل عدم انراق لل اي 77 رن هيد ناك م القاّل الذى يحو ل 
الأذهات عن اماس معرقة شاب الثيّاء 4 فيرفع ا عن للسابدين و لقعا 
. ' 0 ُُ ف 8 5 : 5 0 ٠‏ 7م إى 
واغق بوذا الس سوء قم العواء” » وبله اتأواص” لا ورد فى التواراة من 
نو : 2 اخضهوا لاسّلطان ولا مافلة إل ون ل ( و )0 الحا كلا يتةلد ادق 
جزافاً إنه مُقَام للانتقام من أهل الشرٌ » » ولا ورد فى الرّسائل من 2 

7 سام" 8 ل 7 00 ١‏ ير 
0 فلتصغر كل نسمة لاساطة المقامة من يله ) . وفك صاع وعاظ المساهين ومحدنوهم 


من ذلك قوط : « الساطان” ظلُ الله فى الأرض » و « الظالم سيف الله متهم 


)١(‏ أمياء 5 أي بكر من قريش ء2 كتحابية من فضليات نساء العرب وهى أم عبد الله 
ابن الزبير بن العوام ؛ ثوفيت بمكة «#لا اه » وسميت ذات النطاقين لآنها صنعت للذى المصطى طعاما 
حين هاجر إلى المدينة » فلم تجد ما تشده به فشةت نطاقها وشدت به الطعام . 

١0‏ 5 طرائع الاستيداد ) 4م ص 5" .0ل 

رو لل اعرف تيناج عق عن ار وا يت 


5م 


2 لكام همءله ) 0 )0 موك ا )؟) , ودا 2 ف ورد 8 57 لأحنى سس إن 

ص عيبب فهو 0 *بااعد له او مَحدَمل” لمأو 0 ا بعل 14 وما رن على 

1 الآية الكر عة 0 فها فصل اتأطابرفى 9 أنلءة الله علا 0 .بين 0004 
آبة: لإفلاعدنوان”" إلا على الظالءين 94" , 


الأتراك والعرب 


ويلاحظ الكواكى أن جميع الأءاج الى ةامت لم دول ف الإسلام كآل .ويه والسلجوقيين 
والأيو بيين والغوريين والحرا 5سة فال محمد على امتعر دوأ وتخانوا بأخلاق العرب 5 و يلك منهم 


غير المغول أى الأثراك العمّائيين فإنهم يفخرون محافظتهم على استثرا كهم » ول يقبللوا أن يستعر بوا » 
وإئما قبلوا أن يصبحوا فرنسيين وألماناً » وسبب ذلك كرههم العرب » فد كان الأثراك شجعاناً 
مقاتلين و يكونوا م'سة عادلين فزادوا انعالم الإملامى تدهوراً وظ ما وجهلا وظاماً ونقراً » ي) قال 
الأنقاد احم مين » بل إنهم احتقروا العرب وتناولوه بالسباب وزبذوه بالألقاب ما ذنقل بعضه 


هئ 0 
رامس 

نه لذلك سبب غير شديد بغضهم لاعرب كا مدل عليه ٠‏ ن أقواء الم 
البى 0 ى على اليد مَحَرّى الأمثال فى حَقَ العرب 

ذلك كإطلاقهم 0 عرب المحاز « ديلنحى عرب » أى العرب الشُحاذين) 
وإطلاتهم على عرب الممريين « كورفلاح » يمنى الفلاحين الأجلاف ؛ 
« وعرب ا مبى» أى نور العرب » و « قبطى عرب » أى النوار الدر بين » 
0 ء- سام ا 0 
وذو م عن عرب سوريا « نهدشامك ره عر بك بورى» أى )0 دع اشام 
وسكر يانها ولاثر وجوه العرب » وتعبيرهم بلفظة « عرب » عن التقيق وعن كل 

١ /‏ ( ) القرآن الكر بم  )‏ سيو ره الأعراف 7 / :: »© وقد كانت ف الأصل : م ١‏ الءئة » 
وضو دص جيف 5 

)١(‏ ى رسم الآية هنا تصحيف كذلك : «ولا عدوان » وححمها كا رسمنا ‏ د القرآن 


الكريم ») سورة البقرة ١97/57‏ . 
١ )»(‏ طبائع. الاستبداد ١‏ صل ٠‏ 4 


1م 


حيوانر افر وفوكم 2 بيس عرب ) أى عرب قذرء و« عرب عقللى» أى عل 
عرق أن سد « عرب طبيميّى » أى دوف عربى » أى فاسد؛ و« عرب 
جكه مى » أى حنك عرب » أى كثير الهذر . وقوطم « بونى ببارسه م عرب أوله 
م2 أى امات هذا أ كن من العرب . وقوطم «نرادّه عرب ا طنبوره » 
أى أبن العرب من الطنبور ! 

هذا والعرب لا يقاباونهم على كل" ذلك بسوى كلتين هى قول العرب فمهم : 
د ثلاث” 00 للحوار و الفسّاد : القمل" و الول والحر اد » . والكامة الثانية 
تنسميتهم بالأروام كناية عن الريبة فى إسلاءبم ٠‏ وسيب ازقية أن الأتراك م 
يخدموا الإسلام بغير إقامة بعضٍ جوامم” لولا حظ نفوس ملوكهم بذكر أسمائهم 
على منائرها لم تقر. وأنبمأتوا الإسلام بالطاعقر العمياء للتكبراء » و مشية الماك 
أبى الصائب » و باحترام مواقد النيران ( أوجاقات ) فزادوا بذلك بلآت فى طبن 


١ 
را‎ 


موطن قر يش 

أحب الكوا كبى أمة العرب حبا جما ملك عليه لبه » وعشق الزيرة العر بية الى انطاقوا منها 
فاتحين نحى اسهوته فسافر إلها وتنقل ى ردوعها » ورأى فما موطن ال زة والكزامة والأتحاد : 
فسعى إلى أن يجتمع ذيها رجال المسلمين من كل قطر وأن يتشاوروا ى أمرهم لكل حين » وعقد 
اجتاعاته فى كتابه بمكة » وجعل عنوانه « أم القرى » دليلا على هذا الحب وهذه السياسة الى يكاد 
تغرف باق مناصروه .وى ' الزعناة العلعين بوالكناني اللكرو عقوو له ري «الستلعية غوذ! إل 
أمجادهم إلا إذا كانت الخحلافة فى العرب وق مكة المكرمة » ولذلك أرسل هذا النشيد الحميل فى 
مددها يتختى به قلبه وتتنفس به ضاوعه : 


٠‏ .: 5 ع 
١‏ - الدزيرة . 2-7 الذور الإسلامى . 
وات الموية: افها الكنية النقامة ؛ 


. «أم القرى» » ص هلا‎ )١( 


1/4 


م - الجر يرة 


_-_ 


اجر 


بره . 


. قمهأ المسحد الننوى” وفيه ار ضه لاك‎ ٠ 


أننب لواقم لذن لول ود للسياسة الدديةه | توسطها 


الف د شرق وأقصى أفر 59 غر َ 5 


ة. أسلم الأقالي من الأخلاط الجنسيّة أدياناً ومذاهب 


ع 


' أمر” الأقالي, عن جاورة الاحانين 1 


د نفل الآراقى. لآن. كون دنار ااخراو البعدها عق 


الطامعين وامزاحمين نظراً لفقرها الطبيعى 


ات الجر برة , ُُُ مو سسو الخاممة الإسلامية لظلوور الدبن 


ساعر ب الخ برة . مستحك” فم التحاق بالد من لانه 0 اطبا نعم 


الأهلءة أ كر معن مناسيته عير 3 1 


:0 97 »م#.- 0 1 5 1 5 2 ١‏ 
1٠‏ عرب الجن برة أعلم المسةين بقواعد الد ين لانم عر فهم فيه ) 


الس عرب الجز بر 


- عرب المزير 


ومشهود ْم قَْ أحاديث كثيرة بالمتاانة فُْ الإمان 5 
5 .أ كر السلين حرصاً على حفظ الد بن وتأبيده 
و الفخار به » و 35 النمق 7 / رن قاعة بين أظير م 
فى الحجاز والهن وعمان وحض رمو توالعراق وأفر يقيا . 
1 وو 3 و 5 
. يرل الد بن عندهم <نيفاأ سلفيا بعيدا عن التشديد 


والتشويش . 


45):. كذلك مق .يسعهم مق الدغائزالقاطتة حي الفرات ودهلة والتاركين: إلى أفويقيا.. 


14م 


عدم > 


١‏ اه عرب از بر قوق 1 سأمين 00 وأشد 3 أنفه ا فم من 


خصائصٍ اليذو , 4 00 5 


14 ح عرب الجزيرة . أعراوم جاءءون بين شرف الاباء والأمبات 
والزوجات لم تل" عزت6هم 
ف .حدفري الطفية. 3 0 مدنيّة مهذبة بدليل سعة لغتهم وسوة 
“معو ا سي فلت على .ل قشف الميثة فى سبيل 
متاصدهم » وأنشطهم على التغراب والسّياحات » وذللك 
معد هم عن ارقي ادل اهل 
:2 5 2 
١ /‏ ل عرب الجن ره . أدوظا الأقوام لجنسيتهم وعادانهم 6 فهم يخالطون 
م١‏ ا عرب ال يبرة : أ حرص" اللاء م الاسلامية. على كه والاستقلال 


يزه 
08 2 0 


6 اند العرب: له ّم هى الاخة القووف.ة بسن الم نين الء المع عدم ٠.‏ مليون. 
4 نب البروي ل النتزى كن اليه االلضوضقة للاثق بليون .من اديت 


5 اتوبقرة: ذلك ' لعز لون برا لخدو خراضا قو بأ خدون باسم هدية . 
١‏ ؟) هذا هو سبب عدم اثقياد أهل المن ومن يلمهم الءعماذيين 


وأ 


55 جم العرب . ألم الم اتباعا لأصول ساو ى الحقوق وتقارب ا راتب 
فى اطيئة الاحئاعية 5 


سوب ب العر 0 الم ف أصول الو 0 0 لدو 0 02 


العما نيون والددين 


استعرض الكوا كبى تاريخ العماذيين وما فعلوه فى المسلمين شرقاً وغر با ؛ فجمع از يهم ومظالمهم . 
و برهن بالوقائع والشواهد على قعودهرءن نصرة الإسلام 008ص من الأو رد دين 0 
ليدللعلى أن الخلافة يحب أن لا تكون تحت لوائهموخلافتهم » وأنهم لا يصلحون أن يكوزوا إخواناً 
+#لصين للمسلمين لأنمم لم يكوذوا كذلك ى تاريهم كله . وقد عدد الأسماء من السلاطين العمانيين ى 
حراة ومراحة ازول اشر وتد طى فق المالك الإسلامية » فذهبت صيحاته بهم » وشبد له التاريخ 
أنه الكاتب السياسى البليغ لذن المفكر والمصلح الذى بحب قومه وافكارق عفن كيك" العرقت 
والمسلمين » فقال على لسان أحد الأمراء ى لاحقة كتابه : 


قال الأمير : أر حو ك أن لا تنظ السألر دفر العوام” » بل بنظر كي 7 
سياسى ٠‏ فَأبْمدٍ التَظر ماضياً ومستةبلاً » وقلب؟ صفحات التاريخ بدقة تجن 
أن" إدارة الدَّين وإدارة اللك ل تتّحدا فى الإسلام تماماً إلا فى عهد الفا 
اّاشدين وععر بن عبد الءز بز فقط » رضى الله عنهم . واتحدتا نوها بها 
فى الأموبي والمّاسيين ثم افترقت الللافة عن الك . وأمّا سلاطين آل عمان 
الفخام فإنى أذ كر لاك أنموذج) من أعمال للم أَبها رعاية للملاك و إن" كانت 
اده لادّين . فأقول : هذا السُّلطان عمد الفاتم عر ا ا 


)١(‏ يشبد لم بذلك القرآن فى قصة بلقيس مع سامان عليه السلام حين قالت تخاطب الملاً 
المستشار ين . 

)١(‏ «دأم القرى » » ص 48 - وتقابل هذه الصفحة ا تعن رشمد رضأ ق كتابه 
ن الحلافة » ص "لا . 


4١ 
» قدّم الك على الدين ؛ فاتفق مسرا مع « فرديناند”'* » ملاث « الأراغون”*‎ 
» الوسبانيولى ثم مع زوجته « إيزابيلا » على تمكينهما من" إزالة ملت بنى الأحمر‎ 
وَرذى بالقتل العام" وال كرام على التنصر‎ ٠. اخر الدوّل العربيّة فى الأنداس‎ 
بالإحراق » وضياع خمسة عشر مليونا من المسامين بإعانتهها بإشغاله أساطيل‎ 
» افريقية عن تَحْدَةَ المساهين . وقد فمل ذلا فى مقابلة ما قاءمت له به « رومية‎ 
من خدذلان الإمبراطور 1 الثير قية ؛ عند عباجمته مقدونيا 3 القسطنطينية . وهذا‎ 
السلطان )0 ف «( عدر كن العيّاس واستأصلهم حدى إنه إنه قتل إل عبات لأجل‎ 
الاحنّة 1 بأ كن هو يقتل" العرب فى الششرق كان الابعيا رن فقون‎ 
بقيّتهم فى الأنداس . وهذا السّلطان « سلمان » ضايق إيران حتى ألجأم إلى‎ 
لضم‎ ٠. 8 85 1 78 2 أن 1 - . م ع«‎ ٠ ٠ 2 
إعلان الغلو بالر فض * َ ل شبل المما ندون تكليف « نادر شاه » ارقم التفرقة‎ 
محراد تصديق مذهب الإمام حمفر 5 / يقبلوا من « اشرف خان » الافعالى‎ 
م 500000 5 20 ره ص‎ - 5 8. 586 0 
وقل سعوأ ق انمراضٍ هس عسسرة‎ ٠. افقسام فوس 5 لا يجاورهم ملاتك سشى‎ 
1 ٠ هم‎ 7 
» دولة وحكومة إسلامية » ومنها أنهم أغرو! واعانوا اروس على التتار هين‎ 
وغولاندة على الجاوة والهنديين . وتعاقيوا على تَدُو يخ المن فأهلكوا إلى الآن‎ 
ولا و ولا روءة ولا إنسانية ؛ حدى إن العمسكر العمإلى اعت المسامين‎ 
. صنعاء ») و« ربيد»ء وهم ف صلاة العيد‎ « 0 


وهذا السلطان « حمود »6 افتس عن. الإذر يمك 9 ظ وألزم رحال دواته 


0 فردينائد الحامس ويسمى الكاثوليكى » ملك أراغون وقشتالة من م458١-5١١١‏ غء 
يابى محنك زوج إزابيلا (يجمع شبه المزرة الإس.اذية . وهو الذى حارب العرب واسةولى على 
فرناقة, 
(؟) الأراغون دهعه١ا.‏ مقاطعة فى الشمال من إسبافيا عاصمتما سرقسطة . 


91 
وحاشيته بلسها ؛ حدى عت أو كادت 5 و 5 الأثراك أن يغيروا مها 
ع 5 2 ِ ع 34 
الآ كام" رعاية للدين » لأنها مائعة من الوضوء أو معسسرة له . وهذا الساطان 
« عند المجدد «( زاف من مو يدات ادارة ملكه إباعة الرابا والخور وإابطال 
المدود . ورأى مصلحته فى قير الأشراف وإذلال الكادات بإلثاء نفوذ 
الثقايات ففعل . 

وفى هذا القدار كفاية لإيضاح قاعدة أن" مؤيدات اللاك عند السّلاطين 
معدم على الحافظة على الدّين” "2 . 


السلطان العمانى 


وصف الكواكبى -ال الآمة الإسلامية وثمالكها وملوكها بدقة المورخ السياسى “الحاذق » 
ورسم القوم الذين بحيطون بالسلطان العمانى ى خداعهم وتماقهم وتزلفهم واختلاقهم الألققاب 
واختراعهم الأنساب حى لقّد نفل فا كان من كذهمعل التار يخ الاسلانىء حين جدلوأ لنسبة الراك 
إلى قريش لتكون الحلافة فهم . وقد حدث ذاك ىق كثير من ظروف تارنا وكان بحدث إلى وقت 
شربيب ٠.‏ و9 نَُ مؤلفنا مزق الحجب والأستار واوضح الزائف والمدسوس عقون العرب على ديئة من 


0 خلا فم وسلاطي نهم ٠‏ وق ذلك ا المصلح وصيحة الزءم المخلص »© يقول : 


7 ب دور - 


وهالاوالفة انرق دون عميرة تالفلا عيذ التعوف 6 هابر دون .به 
عليه » وبا يؤلفونه م وأغو ادي من الكتب واركسائل ؛ التى بسون7© 
بعضها لأنفسهم وبعضها لغيرم من لمنافقين » أو لأسماء يسَمونهاء أو كتب 
مختلقو 3 «افعدلون تار آلاعان العظام عزون ها مئان 'ن 00 
ركى لله عنه ‏ وخر برفمون لمهم آلن أعالى رشع ودرا 


ا 4 
حق» اخلاقة عراة بالتتارل والإدلاء من العياسيين 6 واخرى بالاستدقاق 
600 «دأء القَرى » »ء ص ٠١”‏ . 
)١ (‏ عزا إليه كذا : نسبه . 


0 

والوواثة 4 يواونة بالفيسة. وأقري الئكة العانة 4 بويا ديه الطريين 
الّريفَيْن » ووقتاً بحفظ الخلفات النبوية . وكأن” هؤلاء الغشاشين مر يدون 
هذه الدّسانُس أن يمملوا حضرة السّلطان نظيرم دعى" نسب كاذب كدعوام 
ا الى مس مقام موهوم_كدعوام الولاية والقطبانية فى أنفسهم 
وآبائهم وأجدادم » فيحثون فى تلك الؤلفات أناباً انتحلوها لأنفسهم ؛ 
يه 1 طن . ويستطردون لمكايات كرامات لأجد ادم ماع 
حترعة لا ترف بهاللم أحد من المسامين . يدسّونها بين حكايات وقائم 

الخلفاء والكلاطين . 


ومن المءلوم عند أهل الوقوف أن التلقبّ بالخلافة أو الإمامة الكبرى , 


24 
ء 


او إنارة الرستين ف ال مان العظام » حدث فى عهد المرحوم السلطان 
« خمود » إِذ صار بعض” وزرانه يخاطبونه بذاك أعتزان 0 فى الإحلال ؛ 
0 'افى لدمظيم 2 توسّع اتفال" هده الألقاب ف عهد 8 ايل ررغ 
0 بلغ ما بلغه اليوم فى أراقلك الفشافيق: الديق: ملاقدوق :وز وكوك 

الشّلطان الحاضر للتنازل عن حقوق راسخة ساطانية » لأجل عنوان خلافة 
وهمية مقيّدة » فى وضعها بشرائط ثقيلةَ لا تلام أحوال اللاك » ومعرضة 
طبعها لاقلقلة والانمزاع. والخطر الم . ولذلاك لا بزال السّلاطين” أنفسهم 
إلى الآن يأبوان التلقب بالخلافة رمي فى منشوراتهم ومسكوكاتمم ؛ وإبا 
تمضمها أفوام البعض فيلوكها التركة تعظما لقومه » والمربى" نفاقاً لسلطاته ؛ 
والمصرئء اتباعاً للمرائين » والمندى اعتزازاً اشر 4 وال حاو شرو وسكا 
خلاف سلطان مرا كش وأميرعمان » وإمام الدن المتنازءين فى هذا المقام رسا ؛ 


المتقاطمين لاحله 1 على امهم ول شعروا أو كادوا اسعرون بصرر ثم السيامى' ى 


48 


دلك ولا عل متى ق الله من إسعى ف إقناعهم 56 يترالد هلة الدعوى, 

الدذاعية للانفر اد و اه وير 52 بيهم فو قواعل محافظة الاستقلال السياسى 
ومراسم النشريفات واللخاطبات وروابط التّاون والاتحاد » بصفة سلاطين 
وأمراء كا آل إليه الأم” على عهد الخلفاء العباسيين مم السلاطين الكارزمية 


ص2 تت 6002 
والديلم والابو بيين » وغيرهم 


َك الكوا كبى الاجماعى 
الإنسان والمدنية 

تعمق الكوا كبى فى فلسفة الاجّاع فنظر إلى الإنسان والحيوان » ووازن بينهما فالّمى إلى 
إيثار الحيوان لأنه بحب أخاه» والإنسان يأكل لم أخيه الإنسان ٠‏ وضرب الأمثلة الطيبة على ذلك 
فاستعرض تاريخ القربان والذبيحة ٠»‏ والقبائل المتوحشة فقال : 

إن لظام“ الطبيعى فى كل الحيوانات نحي فى السّمك والهواء” إلا المتكبوت 
000 النوع” الو 6 لايأ كل يمضه بمعنا ؛ والإنسان يأ كل” 
الإنسان . ومن غر زتها أن تلتمسء الرّزق” من الله أى من" مورده الطبيعى” 
والانبنان خريض” عل الماسه مره" 0 00 

عاش الإنسان دهراً طو لا ا لخ الإنسان فملاً إلى أن ل 
الصّين والهند من إبطال أ كل للحم و5" و إلى أن جاءت. 1 شرا 60 
الأولى فى الجوات ت الشائرة ابتداء بتخصيص ناو كل من الافان بالتزيان 
4 دج لميوة 56 قر الأريان :وصفات ٠‏ الذ ةا لمي ان دق 


. ١٠١8© «وأم القرى , ةع ص‎ )١( 


َك 
على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام - قر بان البشر بالحيوان . واتبعه 
دودى وباق الأندياء سسب علوم السلام جه ويه حاء الإسلام 7 أ عسى 
2 5 -- 1 2 6 1 
ل عليه السلام - فإِنْهُ استعاض قر بان الميوان باغايز ؛ ولكن"' بق ذلك 
مقصورا على الكنائس و 2 : 00 ' 
وهكذا بطل أ كل” الإنسان لم الإنسان » إلا عند يعض 0 انوج » 
فإنه موحجو 0 الأن ' د أنَ الاس تتيداد م 0 سنّة أ أكل اشر 
بشكل أدشى و1 0 . وذلاك أ 4 حمل الأقوام 000 امأ أن 4 فكان الا.> لون 
و د 00 8 'أعدائهم فقط ا عند و ره اعتمم 
ويذيحونهم قصداً بمبضع الظللر » ويمتصون دماء حم مم قاب 3" 6 
و بمصرون أعمارم دأس :2 لأء | 0 فُْ ال أو يشب 0 رات ١‏ لعابهم » 


وهكذا لا فرق بين الأولين والأخرين فق مهب الأعمار وإزهاف الأرواح 


الى التي 20 , 


الاستداد والمأة 
نقد المؤلف كل ما كان ى محجتمده الفاسد » و يغفل عن حال المرأة عصره © فهى نصف 


البشر وهى قوام الرجل وموضع رفعته أو انحطاطه . لذلك رأى لها من الحقوق ما لا يرى أعهق 
التّدميين المصلحين الروم فقّال : 


9 0 2 2 8 ٍِ 
إن" البعي المقدر حم 0 اف وحسمائة مليو نء تصفهم كل النضف 
م 2 | اكقية هذ الصف ناء اللدن») والفساء هن النواع *الذى 


ا ال لوو الكاقا الرقاء الجنس » وأنه يكنى للالف منه 


. ص “#9اه‎ ٠» طرائع الاستبداد»‎ « )١0 


015 
م ل ليث 3 5 - 1 


الذّ كور أتمال 


0 0 ”7 ه 5 ١‏ م 
مأ ستحمه ذ ك5 النحل . وهدا النظر ا ااه 


9 1 

الحمياة قسسمة و اللاي وحكن سن قاون عام ,4 حمان لصيمون هين 

. 5 ام 3 و و 
الاشغال بدعوى الصءعف ٠‏ و<مان و2هون مكلو يا عر ر بإمهام المفه 5 وجهان” 
الشجاعة والكرم سسّكتين فيين » تمدتين فى الرّجال » وجعلن نوعهن هين 
ولا يهان و فال أو 0 فيمآن . وعلى هذا القانون بر بون البناث والبئين . 
وهذا سام بعض الأخلاقيين بالنضف المضر ؛ وقال : إن الضرر يترقى مع 
الحضارة والمدنية على أسيق الترقى المضاعف »؛ فالبدوية تساب؛ الرحجل نصفة 
<2 5 صر - م ع 
مرة أعماله » واللضرية 7 تلب اثنين من ثلاثة» والدنية تلب خسة 


١ 5 5‏ 
دن سدئة © وهكذا يكرفى نات المواص 7" . 


ِ 
المرأة 
شغلت المرأة من تفكير مؤلفنا حيزا كبيراً فكتب فيها كثيراً » وقد رأينا كلمته ى « طبائع 
الاسة.داد © وهو ها رى تعليم اناه لآن الع يا ددعو 5 الفجور 4 والههل يا بدعو إلى 
العفة » وبسط أثر المرأة الرجل ومكانها فى التاريخ وموضعها من الير دية وقدربها قى تسيير ركب 
المضة الاسلامية قدىاً وحديةاً . 5 رسم حقوقها وواعياما وموقف الزوج منها فقال : 


3 . ء 2 و سم عي لمم ب ل و 
١‏ لأقائل اسلؤتتاجيا مي 21 أيها يسان المافه وقو ”ر كين 
1 5 8 41 -- 0 5 بن 
جاهلات على خلاف ماكان عليه أسلافنا » حيث كان بوجد فى نائنا كأء” 


الؤمنين عانثشة - رضى الله عنها - التى أخذنا عنها نصفه علوم ديننا ؛ 


0ك 00-7-ا70ا»»>»ة ”سا0 


)1ق الاضل, © افسمن 1 

. قسمة ضيزى : ناقصة جائرة‎ )١( 

(*) الحضرية : ساكنة الحضر » خلاف البادية . 
(؛) طبائع الاستبداد » ص 4ه . 


9 
وكناك هو السها اشر يوالناه اريزا براكر لاديف ١«الدويق‏ القاد عن 
أأوف من العالمات لفك از اللاتى فى وجودهن فى مهد الاول دون كار 


7 ىى, 
دحه دامهة 1 37 ا 7 لين زحون 0 دهل الل اء حدما لفن ؛ 


2 
فضلاً عن اه ه لايقوم ا على ما توشمون ٠‏ حتى لضعم اك كم 0 
ا دعو التدووع وان اطي مدقو ا نعم در كانه الفلله أَقَدَنَ على 
الور من الجاهلة مولكى اطهلة أحر علنسيو العالمة 0 ضرر جهل 
النساء وسوة تأثيره ف أحلاق المنين والمثات 6 واضح غىئ عن التبآن : 
وإنما سوه تأثيره فى أخلاق الأزواج فيه بض خفاء يستلزم” البَحث » فأقول : 
إن التعالة 000 بالطبلم ال رجاتم ء ولاراة افد مطلدا ميق اكد رفن 

مَيْدان القّحَادْب للأخلاق . ولا 0 مكبر ذلك لان استحسكم 
توصك دوا باقينة كد 10 ل ار عه 
الأعر ا قايضة على مايه 20 كك شاءت ٠‏ و بتعبير 14 0 

اهامها وهى 584 فيظن 1 أنه قائد لها ؛ ول الى راها كله الثاس من 
حولهما دوه أنها إنما 95 وراءة - سائق لانابت . وما قذَر قن دهاء 
الا مثل” الشّريمة الإسلاميّة » حيث مرت" بالمجْب وااجر الشرءييين » 
را اسلطتهن وتفرتغهن لتدبير المنزل . فأمرت" باحتجابون اتساب حدودًا 
عدم إبداء الدّينة لريّجال الأجانب» وعدم_الاجتاع_بهم فى خلوّة أو غير لزوم. 
ورف شروو ل مركن الطلح ورلا فك ايها ورف وده ررد 
إلافنْح باب الفجور . وما هذا التَحْديد إلامرحمة بارجال وتوزيما 
لوظائف الحياة . 


والصينيون وهم دم البشر مدنيّة الترْمُوا تصغيرَ أراجُل | البّنات بالضغطر 


1 


عا يها لأجل 0 0 رَ علمون المثى ؛ ا 50 إفساد 5 ماه العا مر يفة . داك 
الشرّف الذى هو من هب مقاصد الشرقيّين مخلاف الغر بين » الذين لاممُهم 
غير التو سع 0 الداع و اأإرات: 

ء 0 5 ٠‏ لاس 0 0 

وقل اعرت اللشر بعة برعاية الكفاءة قو الزوج وذلك اض , مرحهة بال رحال . 
ال ا زوم تحرّى الكفاءة فى جانب امرأة ناركجُل ؛ 
الوا أن كون هو كفيدًا 7 فقط ٠‏ لكيلا تملدكه بشخار فاو حكيها 6 


5 


على أ أن ارعاية الكذءة فى الر اكه أل ار حل أكا موجبات ا 
8 نا التخير للاسةللام ؛و التتخير لكر بيه ل و » وللتساهل ف دلاك دخل” 
عظير فى اتحلال الأخلاق فى المدن» لأن الموج بمجهولات الأصول أو 
الأخلاق ؛ أو بسافلات الطباع والعادات » أو بالغريبات جنسا أو الرقيقات» 
لايك شتقى » لأن التجُل ينح طوعا أو كرما لأخلاق زوحته : فإن كانت 
باذله 0 :لا#>لة. وإن 3-7 غر سه كين إلنه به قومه ) وحرته إلى 
موالاة قومها؛ والبفاق أخلاتهه ولذقفكة ان عدف ات استحكم فى 
الأولاد أ كثر من الأزواج . 

وَرُبْماكان أ كبر مسب لانحلال أخلاق الأمراء من المسامين أناهم من 
جه 6 والر وات 1 6 50000 يرأحجى من امرأةر قات 8 
15> ان مرك ولي" وهو :فى الغاات ب أطوعا لما م٠‏ 1 0 


أو دهم على أعمال خطر 0 لاتفءل ذلك ا 1 تفعله الشر فاتك 


4 ص بق .- / 55 ١‏ كن 3 :5 
,ك3 داعى شهامة أو دروءه أو أن لعرر فى رؤوس صبيتها يد 68 4 


. كالكرجيات الأرمنيات «الرقيقات الحركسيات أمهات أكثر الأمراء وزوجاتهم‎ )١( 
. ؟) بعلها : زوجها‎ ( 


1 


اللآن. عدن فى اعون كر ونا م وهذا هو سر أن أعائر” الرّجال 
لا بوجدون غالما إلامن أ يزاء وبعول لسو سٍِ بفات | و وبر قروبة 8 وهذا 


هو سب <رص اراة اله رب والأفر نح على شرف ات 60 . 


الأراذ 

كج لارافى 

أقام الكواكى للمدالة الاجماعية صرحاً منيفاً فى كتابه لبنة بعد لبنة » ومال إلها يجوائحه » 

:طرق إلى الظل اذى كان يلف الشرقيين ووصهه انا دقيقاً 6 وخاصهة وديم الأرافى 6 إذ زا 

ويه هادا بالفقراء والفلاحين والعال والصناع فنادى ما تنادى به أرق اأدساثير وأحدث الأنظمة 

الباكة بواسالنت الاشتراكية العاقلة » ويضرب الأمثلة لذلك من التاريخ » فكأنه من أعمة 
الإصلاح قٌّ العام كله ا قَْ الشرق وحل.ه فيقول ا 


و 


“ان 150 الأول تاساك التخالفة الاك بو وها افق غود الللالة 


فروظ ع الاان سرس الثزال من أقير امال الشرانا الأول أن 
يكون إحرارٌ الال بوجه مشروعر حَلال» أى بإحرازه من ذل الطبيعة 
أ بإللحة أو مقابل عمل , أوفى مقابل مان . 

والشر'ط الثالى : أَنْ لا 30 أل نضييق على حاجيات 75 كاحتكار 
الضمروريات أو مزاحة السام 1 0 الضعفاء أو التغاب على المباحات مثل 


7 


امتلاكٌ الأراضى |١‏ ىَّ حعاها نيام لل ك7 اوقا" ر4 وهى 1 ميم َرضعهم 
لوق" حهازاتها 4 وتغذيهم بور اهأ اد ع ف حصن اجا 4 خاء ون 


النادون الأؤاوق تووضفوا أصولذ طتاكرا ين أنانيا..بوعالرا نيما ليده 


)١(‏ كبنات بيوت الحد الحريصات على الفخر و بئات أهل البادية والقرى الأبيات النفوس 
نقلنا هذا ل هامش الأصلى 1 

. 8” «أم القرى » ) ص‎ )١0 

(8) ف الأصلل : مزحاً » ولعلها مصحفة » وصحيحها ما رسمنا . 


١٠١ ٠ 
© ب رمه‎ 7 5 5 - 1 
ارلا ددة رثلك ؛ قد حجاها ل مس دمل مالى” كن الإنكيز ليتمتعوا شلى' أو نألا نة‎ 
. مه إلى‎ 0 : 7 00 5 1 6 
. أر باع رات العاب عسسرهة ملابين كن لكين الذن خلهوا دن 0 به ابرلايدة‎ 
وهذه مصرٌ وغيرُها تقرب من ذلك حالا » وستفوقها مكلا . وك من البشر فى‎ 
207 ف م . 0 ع هم اس‎ 5 
ل با المتمدنة وخصوصا فى لندرة . لا جد أحدم - ينام علمها متدداء‎ 
5 نت فك السنة اانا فلو ار جد وروا سرف‎ 
6 امون 6 .44 س ذلى 4 ح.مهت 0 ه4ر © وثم عدون صعوفا‎ 0 
ب 2 00 . 7 1 . سااء‎ 4 5 
لعكمدك ول ضور على عمال كن هفتك م.دو 8 وديةه )6 فلو ون علما‎ 
: مه و لسسرة‎ 
ىو‎ ١ 5.0 - 5 ” ىك ا 510 :ام 0 لي‎ 
و< ومةه أصين »| 4 انظام 6 غظر ا متمد اوسن »6 جمر فوانشها ن تلك‎ 
42 ٠ ١ - 3 9 م‎ 5 3 7 
اك دن مقدار مهين دن الارض ؛ لا يتحاوز العشر بن‎ ١ الشخص الواحلل‎ 
و‎ 2 5 03 .- . ١. د صر 6 عن س‎ 2 
كيلو مكرا 2 بعأ 4 5 افل من حهيب.4 أؤريه موسر به ه: وروسما ايده الفأسية‎ 
ام 55 ع 5 4 ع ه م 2 57 5 سيت‎ 7 
: لولا كا البولوةة والغربية اونا‎ ١ فى عراف أ كثر الأور ببين » اتسين اخيو‎ 
أشيه بقاون الصين  ور ادت عليه | كن تماع دعوى 5 ن غير مسحل‎ 
على فلاح . ولا د افلاحر أن 0 00 من نحو لسهائة فر ا"‎ 
وحكويات اشرق إدا 5 رك المت فتضع قانونا كن قببل قاون روسما‎ 
ع 5-5 و أ ع‎ 1 
تصبح الأراضى اازراعية بعد خحمسين عام أو قرن على الأ كثر كايرا:_دة‎ 
هم‎ ٠ و و‎ 20377007 1 5 3 
بس 4 ' لق و<ددت ق مدى 0 00 شخصا 55 دا أن‎ 0 
000 0 2 « . هيه‎ 
. لي 517 * 2 الراح‎ 
. المسد : حبل من ليف أو من أى شىء كان » وقيل الحبل المضفور الح الفتل‎ )١( 
(؟) رعصمثول12© .لآ 2 هو وايم غلادستون » السياسى الإنكليزى المشبور »© ولد ى‎ 


ليثر يول وجهد فى إصلاح إبرلندة )١898-1١8٠09(‏ . 
(»؟) « طبائع الاستيداد » ؛ء ص 8ه . 


واجبات الحكومة 


كان الكوا كبى واسم الأفق بعيد المراتى فى الإصلاح الأبساعن يدافت إلى كل امن يق امو 
الأمة وينظر إلى كل قضية من قضايا الشعب . وهو برسم هنا واجبات الحكومة فى تر بية الآمة 
ومعالحة النشء منذ ولادته حى آخر أيامه » من تميئة قوانين الزواج وإيجاد القابلات والأطباء » 
وملاجى” الأيتام والمسارح 4 ودءوتث اأعجزة 4 وإقامة النصب 4 وول قام بنفسه بشىء من هذأ 
الإصلاح حين كانت إليه أمور البلدية فى حلب » وإليك بعض مقترحاته فى هذا السبيل : 


المتكرمات اللعظلية بهن الى تر ل ملؤسفلة تردية "الانةامن بين تكن 
فى ظهور الأباء . وذلاك بأن تسن قوانينة النكاح ١‏ ثم تعتنى وحود القابلات 
ٍ اللقحين والأطباء . ثم تفتح بوت الأيتام اللقطاء» ثم لكاتب والمذارس" 

للتعليم من الابتدابى الجيرى” إلى أعلى الراتب : ثم تستهل يي وهل 
المراسح » ونحمى المنتديات » وجع المكتبات والأثار » و - 2 
المذكات ؛ ونضم ااقوانين د على الأداب والمقوق » وتسمهر على حفظ 
العادات القومييّة » و إنماء الإحساسات المالية » وتقوتى الأمال » وتيسّر الأعمال ؛ 
وتؤْمن العاجزين عن السكسب من الموت جوعاً إلى أن تقوم باحتفالات حنائز 
ذوى الفضل على الأمّة . وهكذا الأمّة تحرص على أن يعيشن ابنها راضياً بنصينه 
من يانه » لا يفتكر ل ل ارون مده حالة صبية ضعاف ريتركهم امن 


بل ععوت اك 8 ا ر دعانه 00 فُلتَحى الم ع ا 2 


600 « طبائع الاستبداد» » ص لام . 


٠١ ؟‎ 


عا لير 

قضت الكاقي؟ الفكز جنال الفقراء: فى «مسره كاده رسام بارع يتبع عيشبم منذ الولادة حى 
الوفاة و ينتقد البيعة الاجماعية وظم الإنساذية هذه الطبقة المسكينة فيقول : 
.هه 9 . واه ب سس 
يلقح به » وفى الغالب أو اه متنا "كدان متشا كسان 2 إذا رتك حنينا حركك 
شراسة أمّه فشتمته » أو ازدادت الام حياتها فضر بته » فإذا ما نما ضمّةَت عليه 
عاض 03 5 5 >:- © . - 
مقركه لالفتها الانحناء حمولا أو التضرّر صغارًا » أو التقلص اضيق الفراش . 

ا ا 8 2 ل لل ل 75 

ومتى ولدنه ضغطت عليه بالهاط اقتصادًا أو جهلا » فإذا بى تأاماً.سَدّت" فمّه 
هم 0 5 4م 5 5 2 4 
ديم أو نفؤس.4 بدوار |( مع ث6 أو سدثمه درا محا ع نفقة الطبيب » وإذا 


كر لتر صايس هه 
ف فط ا نيه الغذاج الفاسل ادي مول يه و ١‏ 500 مااحه ٠‏ فإن كان طأ و 5 لمر 


ج وا مس 


1ك 0 و 8 ياضه لعب لصضيق العنت 6 فإن ال وأستاهم يتم ب 0 حر 
1 م لضيق خلق أو به . فإذا قوت رجلاه 6 به إلى ابعر الباب 
كن 3 الألفة على د 1 وتعام 7 الث ثم والسّياب . فان' عاش 


0 


ونشا 9 ضع فُْ مكعبر أ أو عند ذذى صنعة : كر نْ كين القصد ر بطه عن 
اسراح والمراح ٠‏ فإذا بلغ 6" أولياه على وتد الو جك لابرح 
يقاسمهم شقاء الحياة » و يحنى على غير 3 <نى عليه أنواه : 3 هو يتولى 0 
على نفسه حتى بتثقيل اناك للائئة عور + كا سمه . وول الس 3 
الضخطا والتطييق على عقله ولسائه وعمله وأمله بومكداسة لاسر يه سيره 
يكور ل ا 2 صوق وضغطٍ 1 0 1 3 ماا بين ودا سم 0 أن إسانه. له المو ك 
0 دنياه مع آخرته » فيموت غير آسف ولامأسوف عليه 


(1) « طبائع الاستبداد» » ص ”4ه . 


1 


يندد الكوا كى فى ثازةة كلها بون الأتة: را حادق معاصر يه من المسلمين © فيجد فمم فا 
وتقاء ا وتذللا للأجانب » وتموله منبم هذه الثر دية المريضة » الى تقلب اللمقائق فتجمل الأخلاق 
الثالية كوا وعارا © وحب الرطية تقصبا وضينا ق النظى .4 للك أرمل كل الياذ القراق ( اوفو 
ا 31 8 0 آ- 032 1 0 0 ء ١‏ 5 لي 

ومن أقبح آثار هذا اكلور”'؟ نظرئم الكال فى الأجانب » كا ينظر' 


لو مه 0 00 دن 
وما يظنونه رفه وظرافة وعد نا © وبتحدعون 5( وي لومم ب4 كا عفان 


رك التصاب فى اللثين والافتخار به . ف ن إستحى من الصّلاة فى غير 
الحلوات . وكإهمال التمسّك بالمادات القوميّة ؛ فنهم من يستحى من عمامته . 
وكالبمد عن الاعتزاز بالمشيرة كأن” قوءهم من سقط البشّر . وكنيذ التحرّب 
إراى كأنيب حُلقُوا قاصر بن . وكالغفلة عن إيثار الأَكرَ بين فى النلقم وكالقمود 
عن التّناصر و راحم ينهم كى لا يشر من ذلك راتحة التعمّب الدابنى » 
وإن كان على المق »؛ إلى و ذلك من اللحصال ذ حهة فى أهل الور من 
الزانين: اللميدة فى الأجانت ,رفون خلبيع اجو تيوق انك نيوا دو بو 
وهؤلاء الواهئّة ؛ يح لم اكت علوم مفارقة حالات ألفوها ععرم ؛ 
كأ ول راك الجسم السَّقَم ولا تاذ له الما افية 0 إأعهم ما 
الأدب مع الكبير » يبون يده أو ذَيْلهُ أو رجله ؛ وألفوا الاحترام 


و - 


فلا يدوسون الكبيرَ ولو داس رقاهم » وألفوا الثبات ثبات الأوتاد تحت 
راصم 5 9 5 م ذا كر 
المطارف ظ والفوا الا نقياد ولو أن المهالاك ' والقوا كك تون وظيفتم 86 الحماة 


)كان الرعول. كو را .4 «شعت ودر ٠.‏ 


٠١: 


دون النئنات » ذاك يتطاول وهم يتقاصر ون ؛ ذال يطلب السياء وهم يطلبون 
الأرض » كأنهم لاموت مشتاقون . وهكذا طول الأافة على هذه اغلصال 
فلب فىة كرم ا وجعل عندم الخازى مفاخر : فصاروا يسَمون التَصَاغَْ 
أوَيا؛ والتذلاه 51 ؛ والته 6 ماه + واللمكنة رؤانة ؛ تراك الحتوق سماحة؛ 
وقبول” الإهانة تواضعاً » والرضاء بالغال طاعة وكا بِسَمُون دَعْوَى الاستحقاق 
غروراً » والكروج” عن الشأن الذاتى قُضُْولاء ومَد التظر إلى الغد أَمَلا ؛ 
والإقواء تيور #بواطيية تماقة #بوالتياتة شرّاقة وبوصرة الذول وقالحة 


وحب الوطن نو 1 


هال الكوا كبى ما كان برى من المتعممين فى عصره من رياء ونفاق وجهل وإفساد فى الأمة 
الإسلامية » فتناوط, بكثير من النقد » ووصف ما كانوا عليه وصفاً بارعاً ثم عرض للدواء والإصلاح 
على عادته فقد كاذوا الداء الدفين والللة المزمنة » فقال فى جرأة وصراحة : 

ل 27 كا ار 5 5 7 

وعندى أن داءنا الدفينَ دول" ديننا نحت ولاية العلماء الرسميين ؛ و بعبارة 
4+ 5 َه ب مره 
أخرى نحت ولاية ا طهال المتعمّمين . 

ل ل ١‏ 57 ل كاعراى 40 

(فحيدملر أؤاد دن « المول الى بوي ») ف الكلام قشل :وم المقر بول من الامراء 

2 ٍِ أ مل 

على 0 عام ع و ارتياط القصضاء والإمضاء ىو 1 شن هؤلاء متسر عدن ق 
اليلاز الإسلامية ىا نوأ اتخذوا لأنشسم قانونا 00 |[ فيه 4 ن الأصول مأ 5 


0 ور هن إلى الأن ان تصير امل 006 رمئية ا لاحهال حى للاميَين 4 


بلوللا طفال, ؛ 


600 وأ اأقرى » ٠‏ ص “م . 


٠١١ 


5ع 


و 


ويترقى صاءبها فى مراتب الل والفضل والسكال عجتد تقادم اليتنين ) 
أولزاوف الغاراك» لأييمًا إذا كان من زعرة لاما انان كن طناة ن 
المهل و ع ر 8 ينهم أعر العلماء اجنين ( ثم يكو 8 فطيما وحاطند أنه : 
0 أفضل” الفضلاء المدققين ( 3 افير 7 اها كن لقب : « أُقَضى قصَأة 
السلمين » مَعلن الفضل واليقين » رافم أعلام. الششريعة والدّبن » وارث علوم 
الاساء وال ركايق :0 3 و 3 حتى يبلغ الوصف : « بأعلمم العلماء المتبحر بن » 
وأفضل الفضلاء امتورتعين ينبوع الفضل واليثين» . 

ولا ين" ظان أن" هذا الإطراء”'* من الأمراء لامتعسّين هو بقصد أن 
يقاباوم بالمثل بألقاب : « الولى» القدّس » ذى القدرة » صاحب العظمة 
والجلال » امه عن النظير والمثال » واهب المياة » ظلء اله » مسبط الإلهامات ؛ 
سلطان السلاطين + مالك رقاب العالمان » ولى نعمة التقنين9©؟ + مايا أهل 
الحافقين » إلى غير ذلك من مَضّارِ 2 الكبرياءوالمالاك: .: 

هذا ولارس أن كثيراً من هؤلاء العلماء المتبدّر بن لا نوق قراءة 
نعوتهم المزدرة كا أن" بعض أولئك المتورتعين رافعى أعلام الشريعة والدّين , 
ا بون ا <هار ا )و 6 ن ما و هرق لله و ملانكته والمؤمنين . 

ويكنى ححّة عليهم بذلك تيرم جميءا بلباس عرومى” مزر' كش » بكثير 
من الفضة والذّهّب ء مما هو حرام فى الإسلام وقد اقتبسُوا هذا الاباس من" كهنة 
اروم الذين لبون القباء”” والقَلنسُوات”" المذمبة عند إقامة شمائرهم وفى 

. الإطراء : المديح والثناء‎ )١( 

0 التقلين :د «الإلس: واجكن + 


() القباء : ثوب يلبس فوق اثياب . 
( 4 ) القلنسوات والقلانس : جمع قلنسوة » نوع من ملابس ارأس . 


١٠١5 


احتفالاتهم الرسمتّة . وكم من خطيب تستوى على المْير ويقول : اتْمُوا اله 
وعلى 8 وصدر ه٠0‏ ومنكبيه هذا اللماء ى المشكر . 


صر 


م إن" هؤلاء المتعتمين ما كفاهم هذا القانون فألحَقوه بقانون آخر جعلوا 
فيه التّدريسٌ والإرشاد والوغظ واكلطابة والإمامة وسائر الخدم الديية 
5523 تباع وتشرى واوقنب وَريك ٠‏ وما اول مها نادراً عن غير 
وارتث ببيءها القضاة لمن يزيد فى ثمنها أو يتكرمون بها على اللتماقين ٠‏ ومهدا 


القانون اتحصرت الخدم الدينيّة فى ال<هّلاء والمنافقين . 


م ا كير" المستونات خاين إذارية ١‏ رظن امس مون .حون 
عار ف لعي لابن و كتوق 1 لست ني كز يله عقوان فى 
ماس الإدارة كياة بأشماء كثيرة م لص 2 الشمرع كالر 1 والغربة 

0 0 0000 أ د ا لكر , 
؟ تن 3 بج ابر و يمر 
. . ل ؟* 59 لم 0 5 1 ضمتل1 1 7 - ء 
قر4 روات أو وك ميان ولا المشمهيك 86 صاك دل داحله ر 1 4 وصضا" عن ان 
تَغْى أو عضى بصفة رسمية كهنوتية أمثال ذلك من الأعمال التى تصادم دين 


١. 
٠ : 6 النصرا‎ 


#““1ة1ة1ة1ة”+”17174 1ك 


60 وأء القَرى » »ء ص 7١‏ . 


البدع 
وبتكاول المزلك. سال الدوق أو التدين عند المسلمين » وقد فشا فيهم الزيغ والضلال.وسادت, 
البدع وفلدوا المشركين ؛ فتحولت العبادة لكايه وماك اها كان المسلوون قن فلن أيامهم 
يعرنونبا أى .يقيلوك: ها + فالكوا كق ساق يشير وفاق الكقاب:واليتة مول رقي بالأزفياوت والترهات 
فهى مرض تجب مداواته وعلة لحب اقتلاعها فيقول : 
فلينظر الأن هل فشا فى الإسلام شى؛ من هذه الأعمال وأشياهها فى الصورة 
1 ا 00 / 4 ع 2 21 3 ١‏ 
أو الك ! ومن يا بالق 6 أيله أومة 2 إيا رى بدا دن التمر يح بأن 
0 2 4 و هك 
حالة الكّواد الأعظام من أهل القبلة فى غير <ز برة العرب تشيه حالة الشركين 
من كل الوجوه ؛ وأن الددّن عندم عاد غر يبا م بدأ كشان غيرهم من الأمم . 
6. 7 8 و 4 ' 5 جه هه م © 3 
ذا لسسع وا ا علدا الم لو و ا ما ا 13 ين 
سم 6 وارحو علمها لستور ١‏ وقول <و معقمايلن 49 جغت يتم © ر ضح 4 
2 1 1 9 1 7 2 5 . 2 5 و 
ومبتفون بأمعاء يكام فى الشداط » ويدحون عندها القرابين ل مها عدا 
د : م . َ د 9 
لغير الله » وبندذرولن ل الز_دورع ف لل ول للح إلمها اأر حال 6 ويعلةون 
سكانها الامال 4 ستار ل ار حمة بل رثم وعنك شبورهم ويرجوم !لا 9 
7 2 ء :ا جس. ميم 3 
وخضوع وعراقية وخشوع ان توسّطوا طم فى قضاء الحاحات وقبول الدعوات. 
وك دلك من الحي" والتعم لغير الله 6 واناوف والرتحاء دن سوأه ٠.‏ 
ْ 0 : ع و 1 ء : 
ومنهم من استعاضوا عن الواح _التّمائيل عند النصّارى والشركين بألواحرفيما 


أعزان مدقا عجري فد وه بالك اتير كا بود 1 أ ووعاء» عادو ااهل اندرا 


رأ 


د 
: 5 : لياه ا 4 : 5 
0١10‏ استلم ال حجر : لمسيه اليد 4 قله 1 


( +) كجوامع القسطنطينية و لاد الثّرك ومثل بلاد التّرك أكثر بلاد السلمين . كذا قى 
فامش الأصل 5 


٠١ 
14 اد * 4 5 دسوق 6 5 رفاعى 4 5 مهاء الدرن النفسّى 4 ا لال الدين اأرودى‎ 5 
. ©» يا بكتاش ولى‎ 


وم 
وو وات وه س 
3 1 00 عه 
الصّلاة والسلام - حتى لنفسه الشريفة فقال : « لا تطرونى كا أطرّت المبود 
والنصارى أنبياكه”'؟ » و بإنشادهم مقامات شيوخية تالو فبها فى الاستغاثه 
02 


اس" يهتمعون لأجل العبادة بذ كرالله ذكراً مَُوبَاً بإنشاد اأدانم 


لسيوحهم 


القرآن والاختراع 
أخذ الكواكبى بثقافة القرآن » فتحلمه ودرسه » ونظر فيه أظرة العالم المتحمق الدقيق » ورأى 
أن آياته تدعو إلى الإبداع والابتكار ومتابعة الاختراع » وأنه يدفع إلى المراقبة والعمل والرجوع 
إلى العلوم الحديثة » وفحص ما ق الكون ايكون المسل على اتصال بالطبيعة وآياتا ومعجزاها فراح 
يسرد عليئنا ألواذا من إعجاز القرآن ى آياته الى تدل على مشاركة فى علوم الدنيا ومسايقة للغر بيين 
ى نظريامهم » فهو كتاب دين وسفر تدقيق ومطالعة . وقد دلل الكواكىى بذلك على سسعة أفقه 
وعظيم إلمامه بالم وعمق فهمه للقرآن » وقد راجت لعصره نظرية جديدة هى أن القرآن فيه كل شىء » 


٠ <4‏ 4 55 4+ 2 
و أطلق اعلماء عنان التدقيق وحرتية الرأى والتأليف » ا أطلق 
لأهل التأويل والخرافات ارأوا فى ألوف من ايات القرآن ألوف آبات من 
/ ع 7 سم كه 2 5 5 - 
الإعجاز . لرأوا فيه كل يوم آية تتحداد مع الزّمان والحدثان » تبرهن إعجازه 
بصدى قوله . ولا رطب ولا ياب 


م | [ضف" أده 
نِ إلا 8 كتاب ميين ١‏ © برهان عيان 


لاعر”د ك0 وإعان . 


)١(‏ لفظ الحديث : « لا تطروق كا أطرت النصارى عيسى بن مريم إما أنا عبد الله 
فقّولوا عبد الله » . 

. "9 أم القرى » ء ص‎ ١ 

6 القرآن الكريم سورة الأنعام 5//رةه . 


)ْ 


فيال عن ل الء م كثف ف هله ارون الأخيرة حقائق وطبالم 


0 ظ 0 ا و#ترء. عمها كن عاماء د وأمريكا ١‏ والمدقق ف 
4 د كه ورد التتصمر بح 5 القلميعم د فى القران ل ثلانة عم 


يفي 


0 300 : / 5 
. ومأ بست سور 2ت عَشَاء كن ٠‏ الجهاء إلا لتكون عولد ظلهورها 3 3 
للقر ا, 9 اش اجر هت 4 4 4 كلام 0 ء'ل ا لم الغيب واه ٠‏ وذلك أ مم قل نشوأ 


أن 5-5 الكون فى الأثير . . وصف القران: ل التكوين فقال : 


و م م كك ان السّماء وم ان ,ك4 . 


صر ثىء صم 
9 1 َك خ“ى ٠‏ 2 :5 3 96 © . و 0م - و مب ورور 
وكشذوا أن > ل مر 6 حركة د 2 م وااقران يول َ و أنة لهنم 


7 


ل ث0 يار أ عل ل عسصىيىة و ع عسي .00 


00 2.5 إرهة . . ا : 5 5 7 تت 
وَحَمَةَوا ان الأرض منفتقة فى النظام الش.سى ؛ والقران يقول : #ان 


0 


السّموات والأرض 5 و 7 8 0 4 7 


حقو 7 الهم 0 6 م.» ن الأدضن : واافر ل #ول ع 30 دون 
3 َّ. سس 0 ان 
آنا 0 | ا تنقضها م بداا” افها/” 4 ؛ ويقول : # ا بت الماع 


وح ا ا 


. ١١/14١ القرآن الكريم » سورة فصلت‎ )١( 
. "8/85 (؟) القرآن الكريم » سورة يس‎ 
. 4١ /*”5 (؟) القرآن الكريم » صورة يس‎ 
. "0/5١ (؛ ) القرآن الكريم » سورة الأنبياء‎ 
. 44/5١ القرآن الكريم » سورة الأنبياء‎ )5( 
. ١/ه4 القرآن الكريم » سورة القمر‎ ) 5( 


١٠ 


١ م‎ 


و 6 
الأو مدلون 4 ٠‏ 
ع 1 ظ الما 0 ةذ “0 7 أن يد يفيه" : أى 0 ف 


. | م 1 اي 


وكشفوا أن التغيير فى البر 6 ا 1 والمنوى 50000 
عر التادم كاآألة 1 كا . 5« كاه رعو خ عدا 9( و 
اسدمة المقادير . والقران بقول * اش ل و عنده عدار 0 : 
وكتفوا أن للحمادات حياة قاعغة غاء التبلور؛ والثران إقول : لآ حملن 
2 ,42) ي 
الماء 1 شىء ح[ىن 4 


25 


3 


ىَ من اط ماد 5 وااقران يشول : 


وحقةوا أن العالم الحضوى ومنه الإنسان ترة 


ل وَلقَدَ خْلقْما الإنسان من سلالة من طين”” 4 . 


وكقزوا الموين للققاح العام ف النيات ؟ والقرا؛ 6 عدرل 086 ى الازو اج 


ار 


م هم 


5 5 0 ٠ 
ها 00 الا رك ” ,4 وشول . 0 فأخر َحِنا به أو من بات‎ 


007١ -‏ ي 1 رم ه 0 إن 0022 
سىن, 5. ويقول : اهرت ورابت وا دكت 10 ا 226 4 


010 الأصل : « خلق سبع سموات طباقاً ومن الأرض مثلهن ) - وصحيح الآية » فى 
القرآن الكريم سورة ذوح الا/ه١‏ (أم روا كيف خلق الله سبع تنيوات انا .خفلا القدر 
فين ذوراً وجعل, الشسن سرائاً )ات ولعلة ترزيق أن وى الآية الثالية 6 سورة الطلاق. ١8/6‏ م 
الله الذى خلق سبع وات وين الآرقن. متلهة + ....وهذا عدا بلا شك من الطابع . 

. ١/1١5 القرآن الكريم » صسورة النحل‎ )١( 
. ه/1١ القرآن الكريم » سورة الرعد‎ )9( 
. ٠/5١ القرآن الكرم » سورة الآنبياء‎ ):( 
. ١؟/8« (ه) القرآن الكريم » سورة المؤمنون‎ 
. “5/85 القرآن الكريم » سورة يس‎ )١( 
. 08/٠ القرآن الكريم » سورة طه‎ )( 


(8) القران انكريم سورة الحج امه . 


١ 
5 


ويقول و دن ا" الثم رات <ءل فمهأ روحين 
وكقنوا طاريق إنياك انار عدا اتصوير الثنسى ؟ وال رآن يقول : 

(أَلمثَرَ إلى ربك كيف مَد الظل وَلو' سَاء لَحَعَلَهُ سا كنا ثم جَمَلنا 

الفشن عله 7 4 

وكشفوا 0 التتن واد كاكبي ل يا روا كيرواء؟ والقران اول فة 


.0 ل 0 5 
ذكره الدواب والجوارى بالر ريح : # وخافما لهم" من مله ما ير كبون” “4 . 


الاستيداد والقران 


كان الكوا كى يرجع إلى القرآن والسنة والتاريخ الإسلاى كلها آراف أن يدعم رأيه ويثيت 
حجته » فالقرآن عرنى مبين » يدعو إلى الحرية والشورى والآمر بالمعروف واللبى عن المتكر ع 
والرسل قامت بتعاليم الأديان السماوية فى النصح والإصلاح » إذلك رجع إليه واستشهد به فبرهن 
على واسع معرفته وعظيم فهمه وعميق ذكائه » واتذذ الأيات سبيلا إلى القلوب والءقول فساق الآيات 
الى تدل على أساليب الحم العاقلة والديمةراطية الصحيحة فقال : 


وهذا أله وان الكر 0 مشحون * بتعالم ا 07 الاينية' 2 هْ أحدماء ادم 


ان لدي نومره حلا اقول ليس 5 


ل 


1 5 زر 6 م اتير 
0 »؛ نخاطاب اشراف قومما : 5 1 0 ما املد أفتونى 6 5 ما وت 
2 0 5 8 بن ب 5 ٠‏ ابر © 0 ع ِءِ 1 : 

قاطعة امرا حتى تشهدون . قالوا نحن أولو قوّة وأولو بأس شديدء والامر 


)١ [|‏ القرآن الكريم » سورة الرعد 8/1 . 

) القرآن الكريم » سورة الفرقان 6١/ه4‏ . 
) القرآن الكريم » سورة يس 45/85 . 

4 ) « طبائع الاستيداد» » ص ه”# . 

( التتبع والتبابعة : لقب ملوك امن 


38 00 ١1 


إليكك ؤااظأ ركاماد تمن ٠.‏ قاات : 0 الماء و ذا 1 0 

وحار تر هلها أذاة : وكذاك يفعاون9؟ 4 . 3 
ل تعلم كدق أن متكير الورك للد عا أنمراف اراق 

وأن لا بقطعوا 7 ل راي وان حنه قرا والياس فيية اارعة يوان 


00 الملولك بالصنفيذ » و١‏ 0 رهوأ باسمة الأء عر إلهم ؛ واعلن شأن الماولك 


- 


ظ 8 0 
ومن هذا الباب أيضأ ما ورد فى قضّة مومى عليه السّلام مع فرنعون فى قوله 


20 بن و استدماثهم للموٌ اخدة و التّقبييح 1 


حال 2 + يفال الئل من قوامم رعو إن كذ لطا" عليم 9 0 
ار جك ين وك فإنادرون”) أى قال نتافم مضي لعض 
ماذا رأيك . قلوا خطابا لفرعون وهو قرارهم : 8 أرجه وَأَحَاهُ وأرثيل فى 
المدائ: وحانين ارك ره سَاحِرٍ عليم 0 رت هذا ارتو قو 
تعالى : ( فتتازعوا أمرته 4 - 3 8 7 2 مم وأسَوا كي 
أى أفضَّت مذا ؟' 9 الملنية إلى النزاع اي 00 0 اق ما يرى 
إلى الان فى الس الشورى العمومية . 

ناك عليه » لامجال لرئي الإسلامية بالاستبداد بعد أمثال هذه الآيات البينات 
المفسّرات اعرد 3 قوله تعالى وشاورهم 5 كيد 4 أى خادية قو 


5 1 7 90 " 5 
تعالى :8 7 مره شورتى بيهم 4 أى فى الشأن ٠‏ وقوله تعالى :يأ 0 


. "4-1 /510 القرآن الكريم » سورة الل‎ )١( 

.١١١ 1١و00 الترآن الكريم » سورة الأعراف‎ ١ 
. 1١5-111١710 القرآن الكريم » سورة الأعراف‎ )* ( 
. 557/5٠٠١ القرآن الكريم » سورة طه‎ ):( 

(ه) القران الكريم » سورة آل عمران «/هةه١‏ 
(1) القرآن الكريم » سورة الشورى "8/141٠‏ . 


١١* 
42 5 ١ 
لله و أطيعوا الرسول و ول الا.ه زونى ) : أى اموا‎ ١ .طيءوا‎ 


مغ وهم الللنادواز وام هل ها اللو يهلية ا قر انميت 


7 ' . 0 
ويؤيدهذا لفق كو له كنا دبيي 0 77 وى ونا هود ديم 


0 5-7 من || ملانكة حبر عن عفاور ” 


تحية شعر يه 


صاغ الكوا كبى كتاباته بأسلوب من النثر بديع » قلد فيه الترسل الحر والكتابة الحميلة » 
ولكنه شاء أن يشارك ى الشعر كا شارك العلماء قبله وى عصره » فأدلى بدلوه فيه » وخرج منء.كا 
رج العلماء نظ لا لمع إلى مسكوىق ذيره 2 ولكننا أردنا أن تروى هذا من هذأ النظم لنعرض 
نتكجوا نب أدنه وتفكيره كلها فلا نختنى مئها شيء » ليكون عرضنا كديحاً » والأديب الناقد .رى ى 
هذا النظ اها مره إل تسصيتف»: اليا أن -فنمتت: الناء 


» فلعله من شعره الذى تددث عنه 
ابنه - كا ذكرنا - لآنه لم ينسبه إلى نفسه » قال : 


م 5 


وقال « الاستاذ الرييس ) 


: ١ 


: وعليه السلام 7 وأمر بشراءة . القصمدة فرت 
اكت مما بإشارة الأستاذ |( ر تأشن لعص عات وههى : 


مك 


2 - “رسا 227 سه 
عرنمو با حيارى م 0 قير أيله 6 ب 3 انم 
4 ل ا 75١‏ 
7 

6 0 1 ٠ مو‎ 4 8 

ترك الثامر بالمعروف أورتكم ما حاق من نا ندر 0 َدَاقدَم 

9 ااقرآن الكريم 4 سو رة النساء 4 / وه‎ ١0 

( ؟) القرآن الكريم » سورة هود 407/١١‏ : «وما أمر فرعون برشيد» . 

(*) جاء الحديث فى كتاب « الهاية فى غريب الحديث والأثر » » ط. مصر ١18‏ » 
١/له‏ : أميرى من الملائكة جبريل » أى صاحب أمرى وولى وكل من فزعت إلى مشاو رته 
ومؤامرته فهو أميراك 


(:) « طبائع الاسةتبداد » »ء ص 8|ا . 


( ه) يبدو هذا البيت عنتلا لا يستقيم به وزن ذلك أذه استهمل فى الشطرين « متفعلن » 
بدل « مستفعان » الثانية وهو ذادر . 


١1: 


ين قر 


08 00 توأحيد ٠‏ بارلك 


ره م هله 5 07 لكوم 
00 0 ايات مر و 
ماص 00 6 


دعوا ديك فالد ند إن 00 
ساح الد ريك ف فكر وف ل 
4 ل بن من 2 خا!ة ل 


صم 


00 
هه الم و سه اس 

صا يت 3 ا .#6 ل ب ٠.‏ .ا هس 
ر افت فضا دلها ق ل وأسهار 


“ةك 


بن 


5 
بدون إشراك أحياء ولا رم 
رَجْعَى إلى دين أسلافرذوى ذم ر 
وسنّةَ كنت فى الفعل والكلم 
لآ رسكأ ويل محتكمر 5 
حرفن اللاضرة لأغلال والسّقمر 
هئ دَعوا االكدران يال 


كل 
0 0 


قوامها < > 8 تفعى إلى * شمر 


ا 


ا 


وسمحه ول ةك ير 


600 ق هذا البيت أفا استعمل « مفتعلن » بدل « مستفدمن » الثاذية ىْ الشطر الأول 


وهو كذلك ثادر جداً ى بحر البسيط . 


(؟) «أم التقرى» » ص 0ه » وقد روى القصيدة على لسان الأديب البيروق -الذى 


م مكنه القدر دن 
مها المسلمين . 


موافاة الحمعية » فأرسل يقرئ الأعضاء سلامه ومعه هذه الأبيات يخاطب 


عبك البحمن الكوا كبى 


3-7 


محمد رشيد رضا 


الباجم 


: سجل مذاكرات جمعية أم القرى » أو مؤتمر 


النبضة الإسلامية المنعقد فى مكة المكرمة سنة 
هء للامعه السيد الفراق كاتب الجمعية . 
قير فى املد الحامس من مجلة ١‏ المنار) الإسلامية 
عصر سنة ١17535‏ ه. 

وطبع مراراً » ومنها بعنوان : ١‏ أم القرى أى ضبط 
مفاوضات ومقررات مؤيمر النبضة الإسلامية 
فى مكة المكرمة سنة ١115‏ ه » تأليف فقيد العا 
والوطن المرحوم السيد عبد الرحمن الكواكبى . 
مزيسن برسم الفقيد وتار بخ حياته . طبع على لفقة 
برهم فارس صاحب المكتبة الشرقية ىق مصر 
مطبعة التقدم » بغير تاريخ » ق ١85‏ صفحة ) . 
١‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ) » ولهى 
كلمات <ق وصيحة فى واد . إن ذهبت اليوم مع 
الريح لقد تذهب غداً بالأوتاد. محررها هو الرحالة 
كك . طبع بالمكتبة التجارية بمصر ١99‏ » ى 
صفحة . 

وطبع مراراً كذلك مصداراً باسمه : عبد الرحمن 
الكو كى الملقب بالسيد الفراق » وعليه رسمه : 
وأععان قيلت ان ملس + 


: ( طبائع الاستبداد )4 م قَْ باب الهدايا والتقار رظ 4 


مجلة « المنار » 21١9٠١‏ 85/ ه١١ذ-5١٠١.‏ 
١)‏ أم القرى » » فى باس التقاريظ » مجلة « المنار ) 
»ع 5/وه69١95.‏ 


١١7 


جرجى زيدان 


محمد كرد عل )١!‏ 


فيليب دى طرازى 


لويس شيخو 


محمد راغب الطباخ 


كامل الغزى 


: مصاب عظم بوفاة عالم حكم ٠‏ مجلة « المنار » ع 


يوم السبت م يونيو ٠: ١9٠١37‏ //"” -١0قم7.‏ 


؟ السيد عبد الرحمن الكوا كى » مجلة ( الهلال » » 


١‏ يوليو ؟ 15٠‏ غ ٠١‏ / 5ه 5ه 


السه عيد الحين الخرا كنز امال العابق. تفمية) 


كتام ) مشاهير الشرق 2 م . 4 ١‏ 4 ١/.١هم‏ 


١0‏ تاريخ داب اللغة العربية ) » مصر لا97١‏ ع 


. "07١ / 5 


: العييك عبد النحمن الكوا كبى » مجلة « المقتطف )»2 


أول يوليو 0/1907" / ”517 57”75". 


: (المذكرات ) » دمشق ١958‏ غ2 ”7/ 5٠١‏ 


: 17 

« تاريخ الصحافة العربية » : جرائد حلب . 
سروت 1# 0/5 5ك "7١/5‏ 
51552 . 


: عبد الرحمن الكواكبى » مقالات ىق جلة 


« المشرق ) » سيروت ١9758‏ . ”#" / #“8”". 

م ف كتاة, تاريخ الادات العر بية ) ف الربع 
الأول من القرن العشر ين » بير وت ١475‏ :)ص18. 
« إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» . حاب 
00 لا/لاءهة755ه. 


: مجلة ١‏ المجمع العلمى العرلى) ددلمشق »سنة 1917٠‏ 


السيد عبد الرحمن ) . 


)١ (‏ أنبأذا المرحوم الرئيس محمد كرد على بأنه هو كاتب هذا المقال رحمه الله . 


برهم سلم النجار 


خير الدين الز ركلى 


اين 0 


سان الكال 


١17 


من سيرته ) مجلة « الحديث ) » حلب ١958‏ 2 

حم 1618 

دعر اللشيوااق تاريخ حلب » » حلب ١955‏ , 

الجزء الثالث (الأحدا ث فى حلب على عهد العم نيين ) . 
١‏ معجم المطروعات العربية والمعربة » » مهس 
١»‏ السيد عبد الرحمن الكواكبى » بالعمود 
:لاه 5لاه١ا.‏ ْ 


:ثلاثة رجال : الأفغانى » والكوا كبى » و«الثعاللى ؛ 


مجلة « الحديث ) حلب /ا9١‏ ؛ /1١١‏ ٠ه".‏ 


: عبك البحمن الكوا كبى ( من د كريات الماضى )2 


مجلة « الحديث) ؛» حلب ”/١5 6١95٠‏ لا., 


1 عبد الرحمن الكوا كنى 4 محلة )0 الحخدرث م 


حاب ١هةطض‏ ه"”/ "اا ١! 37١‏ . 
) الأعلام 2 قأدوس ثراج همك الربحمن 9 
اجون الكوا كى مصر لاوطا" /لامة . 


: عبدالرحمن الكوا كبى» مجلة «الثقافة) » عصرهة/ ."٠١‏ 
: السيد عبد الرحمن الكو كن ؛ « فيض الخاطر 32 


ثم فى كتابه ( زعماء الإصلاح ى العصر 
الحديث ) » مصر ١958‏ 2 4ه 785 . 


5 لعي عي دالرحمن الكوا كبى ( فى كتابه «التعاشيب) 
:تطوان » بغير تاريخ ١7365٠‏ لاة١.‏ 
: عبد الرحمن الكوا كن مكلة ١‏ الكتاب ) » مصر 


يناير /51 19 ء /ا"5 وما بعدها . 


: ذكرى الكواكبى » عناسبة مرور خحمسين سنة على 


وفاته » مجلة « الحديث » » حلب », أيلول ١9657‏ 
لاله ١ه‏ . 


١1١16 


محمد جميل بيهم 


عبد الرحمن الكيالى 


أنيس الحورى المقدسى 
ماروك عبود 8 
/. 
حمد اي خلف الله 
كارل بر وكلهة 

أغناطيوس كرتشكوفسكى : 


: عبد الرحمن الكوا كبى : بقلم ولده الك كتوى :عيهزد 


ايك الكو كبى » إستانبول؟9407١‏ .ء مجلة «الحديث) 
حلب 55617 / 7ذه- 4وه. 

صفحات لم تنشر من كتاب ( طبائع الاستداد ) 
يحلة« الحديث ) حلب9867١552؟/رههه_مده‏ . 


: عهد الكوا كبى ف العلم العربى » مجلة « الحديث ) 


حلب 1١9875‏ .ع 55"/ ؤهده ثلاده. 


: الميادئ الحالدة فى كتالى ١‏ طبائُع الاستبيداد ) 


و ١‏ أم القرى ») ٠»‏ مجلة («الحديث)» » حلب 
2 7"5_/ :5ه لملاه. 


7 ( الاتجاهات الأدبية قَْ العام العربى الحديث ) 2 
/ ْ 


بيروت 1107 فى جزءين . 


: «رواد المضة الحديثة » » دار العلم للملايين »2 


.7١5 160١ ص‎ ١987 بيروت‎ 


1 ( الكواكبى » حياته وآراؤه » » مكتبة العرب بمصر » 


بغير تاريخ ى 4 صفحة من القطع الصغير . 


٠‏ () تاريخ الأدب العرنى ( بالآلمانية 3 ترجمة قصيرة 


ومصادر » ليدن ١1957‏ » الذيل " / "8٠١‏ . 
رأى قف طبائع الاستبداد » بمجلة «١‏ المستشرقين ») 
"١ )24.5.0.5.١(‏ / كلىا. 


0غ مصادر الدراسة الآدبية )4 بير وت هه4ة! 2 


* / "اك هلا" » وثمه تفصيل المصادر الى 


( وهناك صحف كتبت عنه قى مصر إثر وفاته » مبا : اللواء » والمؤيد »: 


والقاهرة » والرقبيب » والأهرام » لم نقع عليها آسفين ) . 


6ت 7ض مهها آ 


يحمسا جمد ابجم ‏ ا92© ا ا قلس 


و 


عرست 


الفصل الأول 


الحالة الساسية 

« الاجماعية 

« الثقافية : : : 

الفصل الثالى 
عبك األربحمن الكوا كبى ق عصره 

بيذ واه 
والداه 
حماته 


صورته الحدمانية والنفسية . 
تأثره وتاأثرة 


الفصل الثالث 


آثارالرجل . 

ا - طبائع الاسة يداد . 
ب - أم القرى 

ح صحائف قريش . 
د - العظمة لله 

ه - بمجموع أشعار 
الكواكبى الوطبى 9 . 
الكواكبى السياسى 
الكواكبى الاجماعى 
الكوا كبى الأديب : 
منزلة الكوا كبى 


7 


/ 


١ 


الع 


الفصل الرابع 


الكوا كب الوطنى 
الغرب والغترق 

الاستعار 

أها الشرق العظيم . 
الكوا كبى السياسى 
المسةتبد | : 
الاسةبداد السياسى والديى 
الحكومة المستيدة . 
الاسة_داد والمحد 

تدزيز السلطان 

الآيراك والعرب 

موطن قر يش 

العماذيون والا ين 

السلطان العماف : 
الكوا كى الاجماعى : 
الانسان للدي 

الاسة.داد واكراة 

المرأة 

توز بيع الأراضى 

واجبات الحكومة 

د 

البر بية الوطنية 

الصو . 

البدع . 

الكوا كبى الأديب العام : 
رذابا ضارا + 

الاسة داد والقرآان : 


تحية شهر يه 


5-0 


